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إن الرجل الذي زيف اسم "الفاشية". بينيتو أميلكار أندريا موسوليني. يتم في كثير من الأحيان استبعاده وتجاهله في 
دوائر أولئك الذين يتعاطفون مع أدولف هتلر والاشتراكية الوطنية الألمانية. حتى بين أولئك الذين يدركون كيف يخدم 
كل منهما نفس النظرة العالمية الأساسية. الاقتباس اليونفي “هتلر وعاء روحي. نصف إله؛ والأفضل من ذلك. أسطورة. 
"موسوليني رجل" , بالطبع عبارة دقيقة, ولكنها تُستخدم كثيرًا للتقليل من أهمية موسوليني بدلاً من رفع مستوى هتلر 
-أليس مجرد رجال غير قادرين على تحقيق أشياء عظيمة؟ لماذا لا نزال نعطي الاعتراف الواجب لأشخاص مثل 
كورنيليو زيليا كودريانو. وأوزوالد موسلي. وخوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وغيرهم. ومع ذلك يتم طرد موسوليني على 
أساس "لم يكن هتلر"؟ يجب أن يتم الاعتراف بموسوليني بحق في مجمع أبطالنا لما ساهم به في كفاحناء ولقيمته 


الحقيقية لإيطاليا وشعبها. 


ولتحقيق هذه الغاية. يجب علينا أن نتطرق إلى العديد من الموضوعات المتميزة. أولها سيوفر السياق اللازم 
لتصرفات موسوليني ورؤيته -حقائق التاريخ الإيطالي قبل وأثناء صعود الفاشية. المواضيع الأخرى التي سنفطيها 
ستتناول شخصية الشعب الإيطالي وبالتالي شخصية موسوليني نفسه؛ تأثير مكيافيلي على موسوليني. وأخيرًا 
سنتناول أهداف موسوليني فيما يتعلق بالسياسات العنصرية الإيطالية والجذور الراسخة للفاشية الإيطالية في النظرة 


العالمية للفاشية/الشمالية. 


جانبًا سريقًا قبل أن نبدأ بشكل صحيح. سأشير إلى أنني في كتابة هذا المقال سأعتمد في المقام الأول على 
تحليل الفاشية الإيطالية وصعودها إلى السلطة الذي قدمه نيكولاي فاسيليفيتش أوستريالوف. مع بعض النقاط 


الإضافية المأخوذة من يوليوس إيفولا والسيرة الذاتية. إيتالو بالبو “حياة فاشية” بقلم كلاوديو جي سيجري. 
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لعدة قرون بعد السقوط النهائي للإمبراطورية الرومانية وقبل الزحف على روماء لم تكن هناك إيطاليا موحدة. وأفضل 
وصف لهذه الفترة هو اقتباس كليمنس فون مترنيخ "إيطاليا مجرد تعبير جغرافي". لم يكن هناك شيء اسمه إيطالياء 
بل كان هناك امتداد جغرافي غريب يضم مجموعة متنوعة من الولايات والمقاطعات التي لا تقل غرابة وفريدة من 
نوعها. ولكل منها عواصمها وأشكال حكمها الخاصة. والتي غاليًا ما توجد تحت التأثير المباشر لبعض القوى الأجنبية 
(على سبيل المثال). : فرنسا وألمانيا والنمسا على وجه الخصوص). أدى هذا بطبيعة الحال إلى تطور الاختلافات 
الثقافية الإقليمية. وحتى إلى تكوين لهجات كانت مختلفة بدرجة كافية بحيث لا يستطيع الشمالي أن يفهم الجنوبيين 


إلا بالكاد. والعكس صحيح. 


ومع ذلك. كانت هناك رغبة واضحة في التوحيد. والتي وجدت أول انتصار سطحي لها في توحيد إيطالياء عندما 

تم في النهاية تشكيل دولة إيطالية واحدة. إنه انتتصار سطحي. لأنه لم يكن سوى سبب في إنشاء دولة واحدة. ولكن 
ليس شعبًا واحدّاء لأن الانقسام الذي دام قرونًا بين شعب إيطاليا لم يتم التغلب عليه بعد بنفس الطريقة التي تم بها 
التغلب على الأراضي الإيطالية. كما لوحظ. بقلم ماسيمو دازيليو: "لقد صنعنا إيطالياء والآن يجب علينا أن نصنع 


إيطاليين". 


ونتيجة لهذا التوحيد الخارجي فقط. ظلت إيطاليا منقسمة إلى حد كبير على الصعيد الداخلي. تخيل محاولة 
اندماج دولتين. مع نخبهما الحاكمة التي تكافح من أجل الحفاظ على ما يعادل قوتها السابقة. فضلاً عن الطبقات 
الاجتماعية الأخرى. التي تتنافس جميعها من أجل مصالحها المحلية الخاصة التي يمليها تاريخ دولتها _دولة غير 


مستقرة. الوضع والمهمة الصعبة للتغلب عليها. 
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السياق التاريخي 


تخيل الآن أنها ليست دولتين. بل عشر دول -كان هذا هو النضال الحقيقي الذي كانت تواجهه إيطاليا من أجل أن تصبح موحدة حقًا. 


لا يمكن لأي مجموعة اجتماعية واحدة أن تأمل بشكل واقعي في العمل كأساس 

من أجل وحدة حقيقية. وبدلاً من ذلك لا يؤدي إلا إلى المزيد من المساهمة في الانقسام الداخلي. حقيقة أنه لم تكن هناك طبقات اجتماعية 
بشكل عام. في كل مكان في إيطالياء زاد الأمر تعقيدًا. وبدلاً من ذلك كان هناك خليط من التجمعات المتشابهة نسبيًا ذات المصالح المتضاربة 
في كثير من الأحيان. على سبيل المثال. كان "الفلاحون" الإيطاليون عبارة عن مزيج من أصحاب العقارات الصغيرة. والمزارعين. والمزارعين . 
والعمال لفترات قصيرة -براتشيانتي. وتباينت نسب هذه المجموعات من مقاطعة إلى أخرى. وبطبيعة الحال. كانت كل هذه التجمعات الملونة 


أرضاً خصبة للتأثيرات الاشتراكية والشيوعية. ومن هنا كان صعودها البارز في إيطاليا عند مطلع القرن _العدو الرئيسي للوحدة الإيطالية الحقيقية. 


كل هذا ليس سوى مثال على شريحة واحدة محددة بشكل غامض من الناس في إيطاليا من بين العديد من الآخرين. علاوة على ذلك 
فإن هذه الطريقة لتصنيف الانقسامات العديدة في جميع أنحاء إيطاليا ليست سوى واحدة من العديد من الانقسامات. ومن الممكن أيضاً توضيح 
التاريخ الإقليمي (وبالتالي التعقيدات التي تواجه الوحدة الإيطالية) من خلال المافيا الإيطالية. التي لم يكن من الممكن أن تتشكل إلا في الجنوب 
الذي ينعدم فيه القانون. لم يكن لدى المثقفين الإيطاليين وحدة فيما بينهم أيضًا حيث أنهم جميعًا روجوا لبعض المفاهيم التي كانت تمثل تراث 
منطقتهم. ومن ثم كان هناك المشتبه بهم المعتادون مثل الجمهوريين والملكيين والديمقراطيين والمحافظين والليبراليين. ولكن أيضًا 


"الغاريبالديون" الإيطاليون على وجه التحديد. و "المازينيون". 


علاوة على ذلك. كان هناك انقسام متزايد بين هذا المجتمع الإيطالي المفكك ودولته المشكلة حديثًا والموحدة. ولكنها خرقاء وغير 
حاسمة. وكانت المصالح الصناعية والزراعية والمصالح البرجوازية التي تشكلت حديئًا كلها في حالة حرب مع بعضها البعض (وكما أوضحنا أعلاه. 


كانت في حالة حرب داخل نفسها أيضًا). وكذلك مع الدولة نفسهاء اعتمادًا على من تقرر محاكمته من بينهم. كانت الكنيسة أيضًا متوترة 
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ثانا 


العلاقة (على أقل تقدير) مع الدولة. بسبب صراعاتها التاريخية مع جميع الدول السياسية الإيطالية. وعلى نحو متزايد. 
ظهرت أشكال محلية من التنظيم الذاتي في كل مكان: النقابات. والروابط. والبنوك الشعبية. وصناديق التحصيل 


الريفية. والجمعيات المختلفة. والتعاونيات. والمجالس الكاثوليكية والاشتراكية. 


أحد العوامل الرئيسية التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها. هو أن إيطاليا شهدت في ذلك الوقت اكتظاظًا سكانيّاء 
والذي أدى جزئيًا إلى تغذية الدوافع الوحدوية الإيطالية. بحنًا عن مساحة أكبر للعيش. مما وضعهم على مفترق طرق 


مع نفس القوى الأجنبية التي اعتادت التأثير على الدول المختلفة التي كانت موجودة. في إيطاليا قبل التوحيد. 


أدى الاكتظاظ السكاني المقترن بالاضطرابات الاقتصادية لإيطاليا الموحدة غير الحاسمة إلى هجرة جماعية إلى 
الخارج -بين عامي 109191881. قفز عدد المهاجرين الإيطاليين من ما يزيد قليلاً عن مليون إلى أكثر من 3ملايين 
شخص. وكانت الوجهات المفضلة هي أمريكا ودول أوروبية أخرى. مع عدد أقل من الناس. الانتقال إلى أفريقيا وآسيا 
وأوقيانوسيا. بحلول عام .908 أكان هناك بالفعل أكثر من 5ملايين إيطالي في الخارج. وأصبحت مصطلحات مثل 


"المستعمرات الإيطالية دون العلم الإيطالي" و "إمبريالية الفقراء" وصفًا دقيقًا لهذا الوضع. 


كما أن مشكلة الاكتظاظ السكاني غذت حتما هدف تصنيع إيطاليا من أجل مكافحة فقر الجماهير العريضة. 


ومن ثم. تطورت القومية الإيطالية الموحدة جنيًا إلى جنب مع أهداف الضرورة الاقتصادية. مما وضعها مباشرة في 
مواجهة الاشتراكية الماركسية في النضال من أجل البروليتاريا الإيطالية. كان للقومية والإمبريالية الإيطالية نكهة 
بروليتارية واضحة بالنسبة لهم: كان من مصلحة العامل الإيطالي المساعدة في توسيع الحدود الإيطالية. وكان الموقف 
السائد هو أن المهاجرين الإيطاليين كانوا يستعبدون القوى الأجنبية في حين كان ينبغي عليهم أن يعملوا من أجل 


أنفسهم ومن أجل وطنهم -إيطاليا. 


ما هي الاشتراكية بالنسبة للبروليتاريا. هي القومية بالنسبة للإيطاليين: سلاح التحرر ضد 
الاضطهاد الذي لا يطاق. ما هو 
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من البرجوازية إلى البروليتارياء هم الفرنسيون والألمان والإنجليز. 
الأميركيون. سواء كانوا أرجنتينيين أو يانكيز: الأغنياء هم أغنياءنا 


أعداء. 


-إنريكو كوراديني 


إن المشاعر المذكورة أعلاه. إلى جانب الخلفية التاريخية المقدمة حتى الآن. هي مؤشر جيد على مدى سهولة 
أن يبدأ أي شخص إيطالي في ذلك الوقت حياته الاشتراكية على ما يبدو. مع رعاية المواقف القومية. كما كان الحال 
مع موسوليني. علاوة على ذلك. يمكن للمرء أن يرى بسهولة بعض أوجه التشابه المميزة مع التاريخ الألماني وسلائفه 


لصعود الاشتراكية القومية. والتي سوف يصبح المزيد منها واضحًا في هذه المقالة. 


انتصار مشوه 


يمكن القول إن التاريخ الرسمي للقومية الإيطالية الموحدة يبدأ في الثالث من ديسمبر عام 1910في فلورنساء مع 
انعقاد أول مؤتمر قومي. 
ومع ذلك. كانت هذه هي القومية القديمة المتعبة في القرن التاسع عشر. والتي اعتمدت حصريًا على دعم الطبقة 


العليا والبنوك الكبرى. ومن ثم في عام .1913حصلوا على 6مقاعد فقط في مجلس النواب. 


ارتفعت القومية الإيطالية مع تورط إيطاليا في الحرب الأولى 

الحرب العالمية (أكثر من 200.000متطوع). والتي شارك فيها القوميون و 

رأى الوحدويون أنها فرصة لاستكمال عملية التحرير الإيطالي في الأعوام .1866 .1860 .1859 .1848 والتي أبطل 
تاريخها نفسه إمكانية انضماح إيطاليا إلى الحرب إلى جانب القوى المركزية؛ على الرغم من أن مثل هذا الاحتمال قد 


تم التلاعب به. من قبل الدولة الإيطالية. لكنه كان سيجد معارضة كاملة داخل الجماهير. في 


وفي عام 1914تحدث موسوليني بصوت تلك الجماهير عندما أعلن: "إذا بدأتم حربًا ضد فرنسا فستجدون حواجز في 


إيطاليا!" 


وفي هذه اللحظة. كما هو معروف. انفصل موسوليني 


الاشتراكيون الذين رفضوا دعم المجهود الحربي. في الواقع. بهم 
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“لاما 


وقف السلوك في تناقض واضح مع الحركات الاشتراكية في 


بلدان أخرى: لقد تخلى الاشتراكيون الأوروبيون عن عقيدتهم لصالح الوطنية. بينما في روسيا تم تنفيذ هذه العقيدة مع 


الحماسة الثورية. باختصار. لم يتصرف الاشتراكيون الإيطاليون كوطنيين ولا ثوريين. بل اختاروا الحياد التام. الأمر الذي من شأنه أن يعيقهم لبعض 


الوقت بعد الحرب. في أعقاب انتصار إيطاليا. 


في النهاية. سيصرح موسوليني ببساطة: “أولئك الذين يظلون محايدين لا يتحكمون في مجرى الأحداث. بل هم خاضعون لها؛ الدم وحده 


هو الذي يحرك عجلة التاريخ." 


علاوة على ذلك. يأخذ موسوليني جرأته إلى أبعد من ذلك. حيث يشكل 


اتحاد التدخل "21003413نا|0لاع 321006 أل أء35آ"مع 


شعار “الحرب اليوم. غداً -الثورة!”. يجمع بين الوطنية والثورة. والقومية مع الاشتراكية. وفي الأيام الأخيرة قبل دخول إيطاليا الحرب. كان يواصل 
تهديد الملك غير المؤكد بالإنذار الأخير: "إن شرف الوطن ومستقبله في خطر؛ لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك". فهي تقف على مفترق طرق كبير 


في تاريخها. الكلمة الأخيرة للشعب! إما الحرب أو الجمهورية! (إل بوبولو ديتاليا. 15مايو .(1915 


إن الاندفاع الحماسي الأولي للقومية يتحول حتماً إلى تعكر ويغضب عند انتهاء الحرب -عبارة "!0613]] ألا 001168ع"(هزم / دمر النصر). 


أو غابرييل 


قال "انتصار دانونزيو المشوه" والدعوة إلى "الإصلاح" إن النصر بدأ ينتشر في جميع أنحاء إيطاليا. وعود "إيطاليا ريدينتا" . 


واجهت معاهدة لندن معارضة قوية من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في نقاطه الأربع عشرة. وتم إبطالها في النهاية بموجب معاهدة فرساي. 


في حين أن نتائج الحرب لم تكن سلبية أو 


غير مواتية لإيطاليا (سواء من حيث الجغرافيا السياسية المتغيرة أو في المناطق التي حصلت عليها وفقًا لمعاهدة سان جيرمان أونلي ومعاهدة 


رابالو). لم تكن هذه التعهدات كما وعدت بها تمامًا. أصبح فيومي رمرًا قويًّا ل "النصر المشوه" وفقًا لما ذكره 
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في معاهدة رابالو تم إعلانها دولة مدينة مستقلة: تسوية لا طائل من ورائها ومصطنعة لجميع الأطراف المعنية والتي لم ترضي أحداً على الإطلاق. 
يمكن النظر إلى الأحداث التي تلت ذلك بطرق عديدة على أنها مقدمة/نموذج مصغر لرد الفعل الوطني الأكبر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ظهور 


الفاشية الإيطالية. 


يلاحظ أوستريالوف: "يقولون أنه إذا سألت في إيطاليا "من أين أتت الفاشية؟" -الجواب الحتمي الذي يجب اتباعه هو "لقد ولدت الفاشية 
من غضب المحاربين...". -صدى لشيء مشابه جدًا يحدث في ألمانيا وتم شرحه في مقالات إرنست يونغر في فترة ما بين الحربين العالميتين. 


ويمكن العثور على المزيد من أوجه التشابه في ما شهده جنود الخطوط الأمامية في كلا البلدين عندما عادوا إلى ديارهم. 


وكانت إيطاليا آنذاك كما هي الآن. مقصداً سياحياً شهيراً -السياح الأثرياء الذين يعيشون في فنادق باهظة الثمن. والذين يعتبرون 

إيطاليا بلد المتاحف والمغنين والفنانين؛ وكان يعيش إلى جانبهم ضباط عسكريون من "المال الجديد" وجنود الاحتياط الجدد الذين لم يسبق لهم 
أن رأوا الجبهة من قبل ولكنهم استفلوا التصنيع العسكري الإيطالي وضاربوا عليه لملء جيوبهم. وسوف يكسبون أنفسهم الاسم المهين - 
"6516301 م""أسماك القرش". نفس التصنيع في زمن الحرب الذي كان كارثيا بالنسبة لإيطالياء وهي دولة جديدة وفقيرة إلى حد ما يقودها 
سياسيون غير حاسمين. لقد أرهقت نفسها إلى الحد الأقصى. والآن فقطء بعد النصر. كانت تتحول إلى فترة انتقالية نحو اقتصاديات زمن السلم. 
وهو أمر كانت الدول الأخرى الأكبر سناً والأكثر خبرة تتحرك نحوه ببطء وسلاسة مع وصول الحرب إلى هدفها الواضح. خاتمة. في الواقع. استمرت 
الصناعة الكبيرة في النمو على الرغم من انتهاء الحرب. حيث استسلمت الدولة لمطالب البرجوازية الجديدة والبنوك. التي كان لديها كل شيء 


لتكسبه من هذه الخطوة. 


السائحون الأجانب الأثرياء. والرأسماليون الأثرياء. و "الحلفاء" الخونة الأغنياء الذين سرقوا انتصار إيطالياء والجبناء العسكريون الأثرياء 
والمغرورون في كل مكان. 


وفي الوقت نفسه. كان المواطن الإيطالي العادي فقيرًا ويكافح من أجل البقاء في بلده 
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بلد "منتصر" مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. "ولدت الفاشية من غضب المحاربين" -من بين 4ملايين مقاتل 
إيطالي في الحرب العالمية الأولى. جاء ما لا يقل عن 3.5مليون من القرية. التي تضررت بشدة من سياسات التصنيع في 
المدن الكبرى. كل هذاء بالطبع: بدأ أيضًا في إحياء الاشتراكيين الإيطاليين: الذين روجوا لسرد الحرب التي كانت تشن فقط 


من أجل المصالح الرأسمالية. 


تقدم أحمر 


تتصاعد الاضطرابات الاجتماعية. وتجتاح أعمال الشغب الزراعية البلاد. لتصل إلى أعنف مظاهرها في الجنوب, وتبدأً 
الانقسامات الداخلية لخليط "الفلاحين" في الظهور بشكل أكبر مع وقوف البروليتاريا الريفية إلى جانب العناصر اليسارية 


الأكثر ثورية. 


وصلت المسألة الزراعية إلى أبعاد خطيرة لدرجة أنه في أكتوبر من عام .1919تخلى الملك عن ملكية معظم أراضيه لصالح 


الدولة. على أمل تخفيف الوضع. 
كان العمال في المدن يستخدمون موطئ قدمهم المناسب الذي جلبه التصنيع في زمن الحرب لتأمين وتحسين 
وضعهم المادي. وألهمتهم روسيا الثورية لتقديم المزيد والمزيد من المطالب للدولة الإيطالية. بقيادة حكومة نيتي منذ عام 
. 1919لقد كان يمثل البرجوازية الإيطالية التقدمية الجديدة. التي سعت إلى حل مشاكل إيطاليا العديدة من خلال 
الإصلاحات وما أسماه نيتي نفسه "الأفكار المقدسة للديمقراطية العمالية الجديدة". في حين سعى إلى "توحيد رأس المال 


مع العمل". 


وصف موسوليني هذه الفترة بقوله : «لم يكن لدى أحد الشجاعة ليكون على هذا النحو الذي من المفترض أن يكون 


عليه. اتخذت البرجوازية واجهة اشتراكية. وكان الاشتراكي ينمو ليصبح برجوازيًا. ال 


تم رسم الجو كله بألوان نصفية ”.[6046 506226] 


ومع ذلك. كانت الثورة العمالية تواصل تقدمهاء وقد تجددت شبابها في أعقاب الحرب نفسهاء التي كانت بدايتها 
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لقد قطعت الأكسجين تقريبًا. اضطرت مصانع المعادن (التي استفادت بشكل كبير من الحرب) إلى توقيع اتفاقية جماعية 
مع اتحاد علماء المعادن الرئيسي في فبراير من عام .1919وتم منح العمال يوم عمل مدته 8ساعات إلى جانب الحقوق 
والمزايا الأخرى. وتم الإشراف على تنفيذ الاتفاقية مباشرة من قبل العمال أنفسهم. ومع ذلك. سرعان ما بدأ 300ألف 
عامل إضرابًا عن العمل للمطالبة بمطالب جديدة. يصر نيتي على أن يوافق أصحاب المصانع والمصانع على هذه المطالب. 
وبالتالي تغذية الجوع الثوري فقط. وبعد حوالي أربعة أشهر فقط. في 18فبراير. اهتزت ميلانو بمظاهرة عمالية شارك فيها 


مالا يقل عن 10000شخص. لقد شاب شهر مايو بأكمله 


بواسطة اعمال الشعب 

في هذا الوقت تقريبًا. أخذت الفاشية جذورها المؤقتة الأولى 

في 23مارس. انعقد أول مؤتمر للفاشيين, وفي بداية سبتمبر استولى دانونزيو على فيومي. مما دفع الدولة الإيطالية إلى 
وضع دبلوماسي غير مستقر. في الواقع. كانت حكومة نيتي فاشلة على كافة الجبهات. وفقدت الدعم من الجميع بسبب 
أنصاف حلولها وتسوياتهاء بينما كانت تحاول أن تكون صديقة لكل الأطراف والمصالح المتعارضة: البرجوازية. والاشتراكية, 
والكاثوليكية (ممثلة بحزب يسار الوسط الشعبي). انتهت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 1919بانتصار كبير 
للاشتراكيين 156)مقعدًا) وبوبولاري 100)مقعد). الأمر الذي أثار استياء نيتي. الذي نفذ بنفسه الإصلاح الانتخابي السابق 
لزيادة تناسب الأصوات وجعل العملية برمتها أكثر سلاسة. ديمقراطي. وبعد فوات الأوان. يمكن القول إن هذا الإصلاح كان 


بمثابة عمل انتحاري نيابة عن الأوليغارشية الليبرالية الحاكمة القديمة. 


في عام 1920سقطت حكومة نيتي أخيرًا. 
ويحل محله جيوفاني جيوليتي. وهو وجه مألوف لدى الشعب الإيطالي. الذي فضل الزراعة على الصناعة. على 
النقيض من نيتيء وبالتالي استهدفت سياساته المصالح الصناعية الطفيلية المتضخمة. وهذا من شأنه أن يضعه في 


مواجهة كل من الاشتراكيين والرأسماليين, الذين كانوا مهتمين بالحفاظ على الوضع الأساسي 
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الراهن لتحقيق مصالحهم. لقد أحبطته المعارضة المشتركة للبرجوازية والعمال والبنوك والتعاونيات في كل منعطف, 


وفي النهاية سيتبع خطى نيتيء مقترحًا على أصحاب المصانع وأصحاب العمل الاستسلام لرغبة العمال. 


المطالبات. خوفا من إغلاق المصانع. 
ومع ذلك. وصل الاشتراكيون إلى نقطة الانهيار الخاصة بهمء وفي يناير من عام .1921انقسم الحزب رسميًا 

إلى قسمين: الاشتراكيون والشيوعيون. كان الانقسام ينمو ببطء ولكن بثبات في الحزب لعدة سنوات. ويرجع ذلك في 
المقام الأول إلى عدم وجود زعيم مبدع حقيقي. ذلك الزعيم الذي فقدوه في موسوليني. مما يؤكد ملاحظة لينين: "يا 
لها من خسارة أننا فقدنا موسوليني. إنه رجل من الدرجة الأولى كان سيقود حزبنا إلى السلطة في إيطاليا». وبدلاً من 
ذلك. بقي للاشتراكيين شخصيات مثل بيسولاتي, الذي تحول إلى يمين الخط الرئيسي للحزب؛ توراتي الذي كان يكره 
أي أفكار متطرفة. وسيراتي . زعيم الأغلبية في الحزب. الذي. على الرغم من تعاطفه مع روسيا الثورية. سعى باستمرار 
إلى أنصاف الحلول الوسطية. ولم يتمكن أي منهم من دفع الثورة إلى الأمام. مما يضمن بقاء الاشتراكية الإيطالية 
ظاهرة من ألعاب ومؤامرات البرلمان, أو كما وصفها موسوليني "اشتراكية المعكرونة". ومع ذلك. نمت المواقف 
الثورية بشكل طبيعي. وبعنف. على الرغم من قادة الحزب الاشتراكي. الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى حدوث انقسام بين 


الاشتراكيين المؤقتين والراديكاليين. 


وصلت الروح الثورية إلى ذروتها في صيف وخريف عام .1920 وهي فترة من الإضرابات العامة العنيفة. تميز 

شهر يوليو بثورة عسكرية في أنكونا. في نهاية شهر مايو. يعقد مؤتمر لعلماء المعادن في جنوة. وفي 18يونيو يتم نقل 
المطالب إلى اتحاد الصناعيين. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويمثل اليهود كلا الجانبين. ردَّا على ذلك. بدأ العمال 

في تنظيم إضراب عام. وفي 30أغسطس. نظم مصنع "روميو" إغلاقًا. ورد العمال بالاستيلاء على حوالي 300مصنع 


في و 
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على مشارف ميلانو. وسرعان ما تم تنظيم الحرس الأحمر الأول. 


وفي الوقت نفسه تظل الدولة عاجزة. وغير قادرة على التأثير في هذه الأحداث التي تتطور بسرعة. يخبر جيوليتي الأحزاب البرجوازية 

أن الإخلاء القسري للعمال من المصانع أمر مستحيل من الناحية الفنية والقضائية. امتد الحريق الثوري إلى المدن المجاورة وانضم إلى 

عمال المعادن عمال في مجالات أخرى. بما في ذلك البريد. حيث كان سعاة البريد يسلمون رسائل موجهة إلى أصحاب المصانع البرجوازيين 
مباشرة إلى العمال الذين يشغلون المصنع. ومن المثير للاهتمام أن الشعبويين يدعمون الانتفاضات. على الرغم من أنهم ساعدوا الحكومة 


في بداية العام في حل إضرابات مماثلة. 


هنا بدأ الانقسام الداخلي في الظهور. حيث دفع جيناري الشيوعي الراديكالي الصراع للتقدم من مرحلة المطالب الاقتصادية إلى 

مرحلة كاملة من خلال الاستيلاء السياسي. في حين حافظ اتحاد العمل بقيادة داراغونا على مسار العمل الإصلاحي. مرحبًا بالإضراب. لكنه 
ينفي إضفاء طابع سياسي عليه. في النهاية. فاز داراجوناء بدعم من المعتدلين الآخرين. تورتي وسيراتي. في هذه المواجهة. مما أدى إلى 
إعاقة التقدم الثوري بشكل فعال. أثبت الاشتراكيون الإيطاليون أنهم قادرون على الاستيلاء على المصانع. ولكن ليس الاستيلاء على 


السلطة. وقادرون على القيام بإضراب عام ولكن ليس على العمل السياسي المباشر. 


يستغل جيوليتي على الفور التحول داخل الحزب الاشتراكي ويعلن دعمه لمطالبهم الاقتصادية. وقد مهد هذا الطريق إلى حل وسط 
بين الدولة والاشتراكيين. وهو الحل الذي كان الطرفان حريصين عليه بنفس القدر. وتم التوصل إلى اتفاق في 19سبتمبر. مع تقديم المزيد 
من التنازلات تجاه العمال. تمت إخلاء المصانع واستعادة الحياة الطبيعية. إلا أن هذا الوضع. وهو التسوية الجديدة التي قدمها جيوليتي. 


كان راضيًا 


لا الصناعيين ولا العمال. وفي حالة هذا الأخير 
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أدى ذلك إلى خروج بعض القادة الاشتراكيين المعتدلين من مناصبهم الحزبية من قبل العمال لصالح الراديكاليين والمتطرفين. 


إن الأزمة الحكومية تتعمق أكثر. وتكشف كيف يحدث ذلك 
كانت الدولة مشلولة حقاً. وغير قادرة على الدفع بأي إصلاحات, وبدلاً من ذلك وجدت نفسها باستمرار تنجر وراء الأحداث. وتواجه مواقف جديدة 


بدلاً من توجيهها. كانت الاضطرابات تتزايد في كل مكان. وفي كل مكان أدت التدابير النصفية المؤقتة والتقاعس عن العمل إلى ارتفاع صوتها 


صرخات من أجل حلول جذرية وإجراءات متطرفة. 

التنازلات المستمرة للعمل اليدوي خلقت انقلابًا غريبّاء 

حيث كان أجور العمالة المذكورة أفضل من العمالة المؤهلة من المتخصصين والمهندسين. الذين لم يدعم أغلبهم. نتيجة لذلك. الاشتراكيين. 
وبدلاً من ذلك. وقفوا إلى جانب الجامعات, إلى جانب الأحزاب البرجوازية. في وقت كانت فيه البرجوازية قريبة من -مكروه عالميا. وخسر 
الشعبويون. بسبب وقوفهم إلى جانب العمال. كل دعمهم في الدوائر الوطنية والبرجوازية. ولم يكسبوا شيئًا. توترت القرى بسبب أعمال الشغب 
والسطو والمذابح. لقد أصبح من غير الآمن أن يظهر الجنود بزيهم العسكري في الشوارع. إذ سيكونون محاصرين من كل جانب بدعوات الانتقام 
من أولئك الذين جروا إيطاليا إلى الحرب التي كلفتها الكثير. في الواقع. كان هناك هجوم عام على الأفكار الوطنية على قدم وساق. مدفوعًا من 
قبل العناصر الأكثر ثورية. يقدم أوستريالوف تقييمه لهذه الخطوة: “كان الأمر كما لو أن الثورة الحمراء قد حددت هدفها المتمثل في “الحط من 


قيمة إيطاليا”. ومن جانبه كان هذا أسوأ من جريمة: لقد كان خطأ. 


التنين الفاشي 


وبينما تلاشت الثورة الحمراء فعلياً. بعد أن فقدت زخمها ومعاناتها من انقسام داخلي. كانت المشاعر الوطنية والوحدوية والقومية تصل إلى 
كتلة حرجة وكانت في حاجة ماسة إلى مخرجات موجهة. في 23مارس ,1919من الحرب العالمية الأولى. جنود العاصفة الإيطاليون من أرديتي. 


الذين كانوا يتبعون دانونزيو ذات مرة للاستيلاء على 
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كان فيومي وجنود الفيلق وغيرهم من المقاتلين السابقين في الخطوط الأمامية قد تجمعوا في قاعة صغيرة بمدرسة 


تجارية في ميدان سان سيبولكرو في ميلانو. وقد جمعهم الغضب الوطني والكراهية للحلفاء والازدراء لحلفائهم. 


حكومتهم الضعيفة والتعطش لنوع مختلف من الثورة. 

وكان هؤلاء هم الفاشيون الأوائل بقيادة موسولينيء الذين تم تنظيمهم في "اتحاد". 

مقاتلو الحرب" .2003161506010 أل م6أء35آ -وكان معظمهم سابقين 

الاشتراكيون والنقابيون. وموسوليني نفسه ما زال يحتفظ ببعض الولاءات لماضيه "الاشتراكي" (وهو ما سنناقشه 
بالتفصيل في الجزء الرئيسي التالي من هذه المقالة. حول الشخصية الإيطالية). وكان العمال المحليون ينظرون بشكل 
إيجابي إلى منظمته الجديدة. ونتيجة لذلك. أثناء إضراب العمال في ضواحي ميلانو. عندما تم الاستيلاء على المصنع 
المحلي. لم تكن هناك راية حمراء. ولكن العلم الوطني الذي تم رفعه فوقها. وصحيفة موسوليني الجديدة, بوبولو ديتالياء 
يفرح ويدعم العمال. ومع ذلك. سرعان ما غيرت الصحيفة عرضها من "صحيفة اشتراكية أسبوعية" إلى "صحيفة العمال 


والمقاتلين" .20010011م أعل ع أأمعغ3 طصم أعل علوحدمهاأ0 - 


كان هذا اللقاء الأولي. في ذروة التقدم الأحمر. بمثابة بذرة 

زرعت في أرض خصبة من الاضطرابات المدنية. وحفرت جذورها بعمق في الطاقات الوطنية التي لم تظهر بعد. والتي 
طفغت عليها الثورات الاشتراكية. لم تكن إيطاليا مستعدة بعد لمواجهة الفاشية. وبالمثل لم يكن الفاشيون مستعدين بعد 
لاعتلاء المسرح. وما زالوا يحاولون أن يجدوا أنفسهم وسط الصيغ السياسية المألوفة و "الراديكالية" المبتذلة في ذلك 
الوقت. في تلك الأيام الأولى. كانت الفاشية لا تزال تتلاعب ببعض الأحزاب الاشتراكية والصيغ الديمقراطية. وكان الشيء 
الوحيد الذي برز كخاصية فريدة لها هو النغمة القومية الواضحة للغاية والتركيبة النضالية لأولئك. كما قال موسوليني , 


"الذين دعوا البلاد إلى الحرب". وقادها إلى النصر." هنا القومي والوحدوي و 


لقد وجدت الطاقات الوطنية نتاجها وستظهر باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على منافسة الاشتراكية في قلوب الجماهير. 


ومع ذلك. لم تكن هذه هي قومية "الطبقة العليا" القديمة والمتعبة التي كانت سائدة في السابق 
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قرن من الزمان. ولكنه شكل من أشكال القومية التي تلاعبت بأفكار الجاذبية الجماهيرية والديمقراطية. على الأقل في 


الوقت الحالي؛ إلى أن تلقي بكل المفاهيم الديمقراطية في البحر. أثناء صراع الفاشية المميت مع 


الثوار الحمر. 
بينما كان التقدم الأحمر في ذروته وتغذى على عقول وروح الجماهير. ولم يترك مجالًا للمتنافسين. انتظر موسوليني 
بعناية وأولى المزيد من الاهتمام للدعاية المتعلقة بالشؤون الخارجية. وخبز وزيدة الطموحات الوحدوية. والغضب الوطني 
والنضال العسكري. استياء. تظل الفاشية هادئة في ذروة سيطرة الحمر على المصانع. وتنتظر وقتهاء وتنتظر لحظة النشاط 
الثوري الخاصة بها. وجاءت تلك اللحظة مع اتفاق سبتمبر. عندما تعثرت "التقدم الأحمر" من تلقاء نفسها وبدأ رد الفعل 
المناهض للاشتراكية على نطاق واسع في الارتفاع. حاملاً معه الفاشية. وأصبح مركرًا لذلك الرجعية. في 21نوفمبر. قتل 
الثوار الحمر المحامي الشهير جوليو جيورداني. وهو ما ثبت أنه القشة التي قصمت ظهر البعير. ويصف البعض وفاته بأنها 
نقطة البداية للعصر الفاشي. بدأت فرق من أصحاب القمصان السوداء في الظهور بسرعة في جميع أنحاء البلاد -أسنان 
التنين الفاشيء التي زرعتها سنوات من الاضطرابات المدنية وأنصاف التدابير المؤقتة. أصبحت جاهزة أخيراً للحصاد. 


وتنتقل الفاشية من مجموعة صغيرة إلى ظاهرة وطنية. 


لم تكن الثورة الحمراء لتنتصر أبدّاء حتى لو لم تتعثر وتنقسم. لأن أحد أهدافها الرئيسية كان انتزاع وطنهم من 

الإيطاليين, بعد فترة وجيزة من فترة لا تصدق من التوتر الوطني والانتصار الوطني. وفي وقت مبكر جدًا. منذ توحيد. كان 
الكبرياء الوطني, الذي ربما تعرض للكدمات والضربات. لا يزال حيًا وبصحة جيدة, في الواقع أكثر من ذلك. على وجه 
التحديد لأنه تعرض للكدمات. أوستريالوف: "لقد وجد موسوليني الجماهير العريضة في طريق مسدود ونسف ذلك الطريق 


المسدود بالتبشير الغاضب بحب الوطن". أحد الشعارات الفاشستية الإيطالية 


يقول: "لا يتم إنكار الوطن. بل يتم غزوه!" -لا باتريا غير سي نيفا. سي غزا! 
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بدأت الفاشية تجد الدعم في مجموعة متنوعة من الأماكن. مما أدى إلى تشكيل لوحة ملونة من الأعضاءء الذين 

غالبًا ما يكونون متناقضين في أفكارهم, لكنهم متحدون بواسطة شعور لم يتم تحديده بوضوح بعد. وهو الشعور الذي 
يوجهه موسوليني ببراعة من خلال خطاباته ومقالاته النارية والراديكالية. ومن دونه. لم تكن هذه الحركة (أو "الحزب 
المضاد". كما كان الفاشيون يشيرون إلى أنفسهم في ذلك الوقت) لتجد موطئ قدم لها وتنقسم إلى فصائل متحاربة. 

لقد كان بمثابة فأس لعصيهم. مرتبطًا ببعضها البعض بهذا الشعور الغامض. مما خلق رمرًا للفاشية. وكما وحد مجموعات 


مختلفة في الفاشية. فإنه سيوحد مختلف الإيطاليين في أمة واحدة -"لقد صنعنا إيطالياء 


والآن يجب علينا أن نصنع إيطاليين». 
وتوافد الإيطاليون إلى الفاشية بأعداد كبيرة. متعطشين للوسائل الثورية الراديكالية. التي لم يوفرها الاشتراكيون 
والعمال في النهاية. لخيبة أملهم. لقد تحولت جاذبية التطرف الآن بدلاً من ذلك إلى صفات نفس النوع من الرجال الذين 
أسسوا فرق القمصان السوداء وتم تجنيدهم الآن من جميع مناحي الحياة -القوة والشرف والحسم والشجاعة. لقد فقدت 
الجبهة الحمراء احتكارها للجاذبية الثورية. التي دمجتها الفاشية مع الوطنية المناضلة -الاشتراكية والقومية معًا. يعلن 
موسوليني : «أنا أحب الإيطاليين. الناس من دم واحد مثلي. ولهم نفس العادات, والذين يتحدثون لغتيء وينتمون إلى 


ثم. بينما أكره الطفيليات بجميع أنواعها في جميع البلدان. أحب العمال... ليس من الضروري على الإطلاق أن يقبل المرء 
الوهم الدولي من أجل تحسين الحياة. لا يحتاج المرء إلى أن يرفض وطنه الأم وأمته. لأنه من السحافة أولاً. ومن ثم 


الإجرام. أن يرفض المرء أمه..." 


بحلول عام .1921 أصبحت القمصان السوداء حقيقة من حقائق الحياة اليومية في إيطاليا. 
ووفقا لبيانات المؤتمر الفاشي من نوفمبر من نفس العام. تكونت المنظمات الفاشية مما يلي: 24ألف عامل صناعي. 


34ألف عامل زراعي. 18ألف عامل صناعي. 
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ألف ملاك الأراضي. 20ألف طالب. 22ألف ولاية و 
موظفون في القطاع الخاص, و81 ألف برجوازية صناعية وتجارية. و21 ألف معلم وعامل في "المهن الحرة". ليصل العدد 


الإجمالي إلى حوالي 150ألفًا. وهكذاء جاء أكثر من ثلث الفاشيين من القرى وأكثر من ثلث آخر كانوا من المثقفين. 


وتحظى الفاشية بشعبية واسعة النطاق لدى الشباب, الذين رغم كونهم من ذوي الدم الحار بطبيعتهم. إلا أنهم 
مشحونون بتجربة الحرب. بعد أن أصبحوا متوترين ومستعدين للعمل. لقد أثارت طبيعة الدولة المترددة والخجولة غضبهم 


وجعلتهم موضع تساؤل 


الشرعية والقيمة العالمية للحقوق. وزيادة الثقة في أن القوة تصنع الحق. تعلن الفاشية أنها حركة شبابية. تهدف إلى تجديد 
شباب الأمة. واستعادة نشاطها الشبابي. وهنا تبدأ العناصر المستقبلية داخل الفاشية (والتي غالبا ما وجدت نفسها على 
خلاف مع العناصر التقليدية الرومانية) في الرقص بسرعة أكبر, وعند نقطة معينة يقترح مارينيتي استبدال مجلس الشيوخ 
الإيطالي ب "مجلس الشباب". نفس الشباب الذي استولى على فيومي انضم الآن إلى الفاشية, والنشيد الفاشي الأكثر 


شعبية هو 


قصيدة للشباب. 


بريمافيرا دي بيليزا. 
نيل الفاشية والإنقاذ 
ديلا نوسترا ليبرتا 
شباب. شباب 
ربيع الجمال, 
في الفاشية هو الخلاص 
وجدت الفاشية الدعم و "رفاق الدرب" بين المستقبليين والتقليديين. والجمهوريين (بمعنى دعم إنشاء الجمهورية) 
والملكيين. والمثقفين. والبيروقراطيين, والبرجوازيين. وملاك الأراضي الفلاحين وأصحاب الأعمال الصغيرة. وجزء كبير 


منهم. 
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من الكاثوليك (الذين لا يتعاملون بلطف مع الخطاب الأحمر المناهض للمسيحية). وأي شخص وكل شخص كان 
مدفوعًا إما بالوطنية الغاضبة أو المصلحة الطبقية. وأدى ذلك إلى أن للفاشية نكهة مختلفة في مناطق مختلفة. حيث 


أظهرت الانقسام الوطني وكيفية التغلب عليه. 


لقد ظهرت الفاشية كظاهرة وطنية شاملة. تغلبت على جميع الانقسامات. بما في ذلك الانقسامات الطبقية. ووعدت 
كل من البرجوازية والبروليتاريا بما كان يُنظر إليه على أنه مستحق على النحو الواجب. لكنها أصدرت تحذيرات ضد 
الطموحات الجشعة لأي منهما. أحد هذه التحذيرات جاء مباشرة من موسوليني حيث قال: “لا تزعموا أن السياسة 
الفاشية ستخدم الرأسماليين. هناك أنواع مختلفة من البرجوازية. أمر يجب عليكم أنتم أنفسكم احترامه بسبب الضرورة 


الفنية والتاريخية. 


أنتم أيضًا تشعرون بضرورة وجود هذه البرجوازية الذكية والمنتجة. التي تخلق الصناعة وتوجهها. وفي الفترة الحالية من 
التاريخ. على الأقلء, لا يمكننا الاستغناء عنها. ثم هناك برجوازية جاهلة. كسولة وطفيلية. [...]كن مطمئنا: إذا كانت 
الأوساط الرأسمالية تأمل أن نمنحها امتيازات مفرطة. فسوف تكون مخطئة. لن يتلقوا مثل هذا منا أبدًا. ومع ذلك, 
من ناحية أخرى. إذا كانت بعض الدوائر العاملة. التي تحولت إلى برجوازية بالمعنى السيئ للكلمة. تأمل في أن تسحب 


من نظامنا مزايا غير عادلة. انتخابية أو غيرها. - 


سيكونون مخطئين أيضًا. لن يروا أيَّا من ذلك أبدًا». وفي نقطة أخرى يقول: "إذا كانت البرجوازية تأمل في أن نكون 


مانعتهم للصواعق. فسيكونون مخطئين". تعلن الفاشية عن نفسها بأنها "صديقة لرجل الأعمال وليس للبرجوازية". 


ومع هذا الدعم الواسع النطاق والتعطش للعمل من جانب مؤيديه الشباب. ومع توقف التقدم الأحمر وانهياره 
من الداخل. حول موسوليني تركيز خطابه من الشؤون الخارجية إلى السياسة الداخلية وأعلن أنه سيقيم النظام 


باستخدام نفس الوسائل من خلال التي أرادت الاشتراكية خلق الفوضى - 


عن طريق العنف. يتم تنظيم القمصان السوداء في وحدات تعرف باسم 


111٠‏ ا ديتم غرس كل فاشي بفكرة الخدمة والنظام و 
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وحدة شبيهة بتلك الخاصة بأوامر الفرسان. ينص الميثاق الفاشي على أن "الحزب الفاشي في حد ذاته هو ميليشيا". الانضمام 
إلى هذا النظام يعني أن تولد من جديد للعالم الجديد الذي كان من المقرر بناؤه بدلاً من العالم القديم: “إن المحارب الفاشي 


لديه أخلاقه الخاصة. إن قوانين الأخلاق العامة المتعلقة بالأسرة والسياسة والعلاقات الاجتماعية غريبة عليه. 


منذ عام 1921وما بعده. تحمل الفاشية السلاح وتضفي الطابع العسكري على تنظيمها وتمركزه. في ديسمبر من نفس 
العام. تحولت الحركة إلى حزب سياسي -الحزب الوطني الفاشي . مكتملًا ببرامجه السياسية الملموسة الأولى التي تتغنى 
بخدمة الأمة -أعلن أن الدولة هي المظهر القضائي للأمة. أما إذا لم تقم الدولة القائمة بدورها كحاملة للقيم الوطنية. فإن 
الحزب باسم الوطن لن يقف معهاء بل ضدها. يتحدث البرنامج أيضًاء من بين أمور أخرى. عن النقابية الوطنية. ويوم عمل 
لمدة 8ساعات. ومشاركة العمال في السيطرة على المصانع. والمصالح الأجنبية. وتحسين الجيش. وإنشاء ميليشيا فاشية, 
ويسلط الضوء على أهمية الشباب الفاشي, بالإضافة إلى عدد من الأمور المتعلقة بهيكلية الحزب. يقول أحد المنظرين 


الفاشيين أن “الفاشية هي مزيج من القديم الصحي والجديد الضروري”. 


بعد وفاة المحامي جيورداني. اجتاحت البلاد موجات من الإرهاب الفاشي الذي استهدف الأفراد والجماهير. 


تبدأ الإجراءات العقابية والإجراءات الانتقامية ضد كل من هو كذلك 

يعتبرون أعداء الأمة وأولئك الذين تجرأوا على مهاجمة أ 

الفاشية. أو كما قال إيتالو بالبو: «قبل كل شيء. علينا أن نبث الرعب في نفوس خصومنا. لا يمكن قتل الفاشي دون عقاب». 
بدأت طاقات الشباب. والتوترات القومية. والغضب الوطني في الانتشار أخيرّا. ووجد العنف الفاشي أهدافه: اتحادات 
وتعاونيات الفلاحين الحمر تحترق في الريف -وهي ضربة ضد أولئك الذين يرغبون في التخلي عن وطن الآباء. وقد تلاشت 


ثورتهم؛ النوافذ المكسورة لسفارات الحلفاء -الانتقام من النصر المشوه؛ شعبية 
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تم إحراق التعاونية لتحالفها مع الاشتراكيين. تم الاعتداء على أعداء عشوائيين من قبل فرق طيران من ذوي القمصان 
السوداء. وبعد قليل ستتم إضافة الإهانة إلى الإصابة حيث يصبح زيت الخروع وسيلة شائعة "للقضاء" على العدو. وتوالت 
الاتهامات المعتادة بالبلطجة. لكن الفاشيين أثبتوا أن الطريقة الوحيدة للتغلب على العنف الأحمر كانت بالعنف الأسود. 
مرددين ما كتبه هتلر في صفحات كتاب كفاحي. مرة أخرى. يتطرق إيتالو بالبو إلى جوهر الأمر: “[العنف هو] الطريقة 
الأسرع والأكثر تحديدًا للوصول إلى الهدف الثوري. [...]لا نفاق برجوازي. ولا عاطفية؛ عمل مباشر وحاد. يتم تنفيذه حتى 


النهاية. مهما كان الثمن. 


يصل الإرهاب الفاشي إلى ذروته في صيف وخريف عام .1921 

وكما كان الحال في سنوات التقدم الأحمر. التي تواجه الآن التنين الفاشي. ظلت الحكومة سلبية وهادئة. في البداية. رأت 
الدولة في القمصان السود أداة مفيدة للتفاوض بشأن مصالح العمال والبرجوازية. وبعبقًا لإبقائهم متماشين معهاء لكنهم 
بقيامهم بذلك سمحوا لدولة افتراضية داخل الدولة بالتطور والاندفاع ضد أعدائها حتى يتولى موسوليني السلطة. يتباهى 
بصوت عالٍ للأمة بأكملها: "لقد انتصرت الفاشية بالفعل لأن الاشتراكية قد هُزمت بالفعل في كل مكان". في أبريل من 
نفس العام. قام جيوليتي بحل مجلس النواب. على أمل أن تؤدي الانتخابات الجديدة إلى تطهيره من الاشتراكيين 
والشيوعيين والشعبويين. وجميع العناصر التي عارضت خططه الإصلاحية. خلال الانتخابات قام بتشكيل "كتلة الأحزاب 
من أجل النظام" التي ضمت الفاشيين. لكن انتخابات 15مايو لم تحقق آماله. حيث لم يتمكن من تأمين الأغلبية. على 
الرغم من خسارة الاشتراكيين لبعض المقاعد أمام الليبراليين. وبدلاً من ذلك. احتفظ الشعبويون بالسيطرة على الآلة 
البرلمانية. ولكن الآن. ولأول مرة. ضمن الفاشيون مكانهم على الطاولة ب 30مقعدًا. أحدها حصل عليه موسوليني نفسه. 


وبحلول نهاية يونيو/حزيران. ستستقيل حكومة جيوليتي. ليحل محلها في الرابع من يوليو/تموز حكومة اجتماعية- 


الإصلاحي بونوميء. الذي سيستمر دوره كرئيس للوزراء حتى 
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فبراير من العام المقبل. لتثبت أنها عاجزة مثل كل سابقاتها. 


ومن جانبهم. واصل الاشتراكيون طريقهم التخريبي 
جهودهم الخاصة. حيث وقف ممثلوهم في البرلمان في معارضة شديدة للحكومة الجديدة. بسبب طبيعتها البرجوازية, 


وبالتالي القضاء على أي سلطة يمكن أن تتمتع بها من خلال البرلمان. 


وفي هذه الأثناء واصلت الفاشية مسيرتها الواثئقة نحو النصر. وتزايدت أعداد صفوفها من سنة إلى أخرى: في عام 

9 كان التنين الفاشي لا يزال نائماء بأعداد قليلة؛ وفي خريف عام .1920كان لديها عشرات الآلاف من الأتباع 
الذين أيقظوها؛ وبعد عام واحد كان عدده 150ألفاً. ينشر جناحيه فوق إيطاليا وينفث النار على أعدائه؛ في صيف عام 
بغ عدد أعضائها 470ألف عضو (منهم 277ألف فلاح وعامل زراعي و27 ألف عامل صناعي). وفي خريف 
العام نفسه. عندما استولت على السلطة. كان عددها يقارب المليون. قوي. بحلول خريف عام .1921تم سحق التقدم 


الأحمر بشكل فعال, لكن الأزمة السياسية استمرت في النمو. 


مارس في روما 


مع سحق الاشتراكية والتقدم الأحمر تمامّاء يضع موسوليني أنظاره على الحكومة الليبرالية. لقد أصبح تغيير المسار 
واضحًا بشكل جذري. عندما هدد في خطابه في الأول من ديسمبر عام .1921بأنه إذا أزعجت الحكومة الفاشيين 
بدرجة كافية. فسوف يتحدون مع الشيوعيين ضد الدولة. فقط لتدمير الشيوعية بسرعة بعد ذلك. تهديد قوي جاء في 


وقت اعتقدت فيه الدولة أن فائدة الفاشية كأداة ضد التقدم الأحمر قد انتهت, إلا أنها أصبحت الآن عاجزة فعليًا 


ضدها. ويصف أوستريالوف الوضع على النحو التالي: "جيوليتي. بعد أن فضل في البداية الأحرار الفاشية. أصبح إلى 


حد ما أقرب إلى الساحر سيئ السمعة. العاجز في مواجهة القوى التي استدعاها. 
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أثبت الدواء المضاد للأحمر فعاليته للغاية. لدرجة أنه يهدد الآن الحكومة "الوردية" الرسمية في روما. في المقابل. لم يتمكن بونومي بالمثل من 
الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء. الذي انتقل إلى لويجي فاكتا. الذي سيُلقب لاحقًا برومولوس أوغستولوس. تكريمًا للإمبراطور الروماني الأخير, 


وهو آخر في سلسلة طويلة من الإمبراطور الروماني الضعيف وغير الفعال. سياسة. 


على قدم المساواة مع مسار البرلمانية الإيطالية التي واصلت ممارسة ألعابها التافهة في العلاقات الحزبية. كان الاشتراكيون ثابتين في 
معارضتهم. وظل الشعبويون يترددون ويترددون, في حين تصرفت المجموعة الصغيرة من الفاشيين. التي شجعتها دعمها خارج البرلمان, 
بشجاعة غير متناسبة. وكل ذلك أدى إلى تدهور هيبة البرلمان. هناك أخيرا حديث عن "إخضاع الفاشيين". الأمر الذي يدفع موسوليني نحو فكرة 
الاستيلاء بالقوة على السلطة. مقالاته مليئة بالغضب والازدراء للدولة والديمقراطية والحكومة الليبرالية. يتجدد العمل الفاشي في جميع أنحاء البلاد 
حيث تستولي القوات المسلحة الفاشية. التي تم تشكيلها وتنظيمها بالكامل. على مدن بأكملها. وتطهرها من أي وجود أحمر صغير لا يزال موجودًا 


حولها. وتعلن حكمها وقوانينها الخاصة. أصبحت فيرارا وبولونيا ورافينا وجنوة معاقل الفاشية. كلا ال 


ويطلب الاشتراكيون والشيوعيون الآن من الحكومة المساعدة والحماية. من أجل العودة إلى حكم القانون. بالبو ساخرًا: “ما هي الألياف الثورية 
التي يمتلكها هؤلاء الاشتراكيون! للدفاع عن أنفسهم. ليس لديهم حجج أخرى سوى الكارابينيري الملكي..." كان الرد الفاشي على أي اتهامات 
بالخروج على القانون هو "نحن نحترم القانون كثيرّا. ولكن في الوقت نفسه. في طموحاتنا نحو الأهداف العادلة. لن نتوقف عن انتهاك القانون". 


إذا كان يتصرف ببطء شديد أو دون جدوى." 


تدخل الحكومة والاشتراكيون مرحلة أخرى من أزماتهم. بدأت حكومة فاكتا في الانهيار بعد هجوم فاشي على منزل زعيم الكاثوليك 


اليساريين. غيدو ميجليولي. خروج الشعبويين من الأغلبية الحكومية احتجاجًا. 
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وفي الوقت نفسه. عانى الاشتراكيون من انقسام آخر في سبتمبر. بين أولئك الذين أرادوا التعاون مع الحكومة وأولئك الذين 
يرغبون في الحفاظ على المعارضة. مما أدى إلى طرد الأول من الحزب. وبدأ الأخيرون بالتفكير في فكرة الإضراب العام الجديد. 
الذي كان من المقرر عقده في الأول من أغسطس. دون تنسيق مع الكونفدرالية العامة للعمال. كانت هذه هي الصرحة الأخيرة 
اليائسة المحتضرة للتقدم الأحمر. وقد استخدم موسوليني هذا ببراعة لصالحه. لتوجيه الضربة النهائية ضد جميع القوى المناهضة 
للفاشية في البلاد. وفي اليوم الأول من الإضراب. أصدر تحذيرًا للحكومة في جريدته: "إذا لم توقف الحكومة الإضراب العام خلال 


8ساعة. فسيقوم به الفاشيون". 


وكان الإضراب قد فشل وتفرق رسميًا في 3أغسطس/اآب. وليس 
المصداقية أعطى أي مشاركة, فاشي بدون 
لمزيد من انتقادات موسوليني ضد الدولة الليبرالية العاجزة. لم يكن من الممكن تحسينه. بل تم تدميره فقط. انتهت الأزمة 


الحكومية الجديدة في الوقت المناسب لبدء الإضراب. مع احتفاظ فاكتا بمنصبه. ولكن الآن أصبحت أيامه معدودة. 


أصبح موسوليني الآن ملتزمًا تمامًا بالسيطرة الثورية. الاستعدادات الفنية والعسكرية والأيديولوجية جارية. وبينما يتشكل 
أصحاب القمصان السوداء ويحملون السلاح. يكتب موسوليني مقالًا تلو الآخر. ويلقي خطابًا بعد خطاب. وتهديدات وتحذيرات 
في كل مقال: "إن الحكومة الليبرالية ليست سوى قناع ليس له وجه خلفه!"؛ "هناك بروليتاريا تستحق العقاب حتى تتحسن, 
وبرجوازية تكرهنا وتحاول خلط صفوفناء وتدفع ثمن الصحف التي تنشر الأكاذيب عنا -لن يكون لدي قطرة واحدة من الرحمة 
تجاه هذه البرجوازية ."في خطابه الشهير في أوديني في 20سبتمبر 1922أعلن "روما أو الموت!" يتحدث عن "نضال الأمة ضد 
الحكومة المناهضة للقومية". لقد أصبح هدف الفاشية واضحًا تمامّاء وبعض الكلمات في الخطاب تبدو مألوفة جدًا. كما لو أن 


كورنيليو كودريانو نفسه قالها: "نريد أن نحكم 
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إيطاليا. هذه هي عقيدتنا وطموحنا. لم تعاني إيطاليا قط من نقص في برامج الخلاص. ما كان ينقصها هو الأشخاص 


الحقيقيون والإرادة اللازمة! نحن شعب جديد قادر على حكم إيطاليا الجديدة. 


ستضع الفاشية مسؤولية كبيرة على عاتقها". 
ولم تكن هناك سوى عقبة واحدة في طريق الاستيلاء على السلطة. وهي عقبة جاءت من الداخل. الفاشية: التي 
وحدت في صفوفها الملكيين والجمهوريين (موسوليني نفسه كان الأخير طوال حياته). كانت مهددة بالانقسام حول 
قضية الملك -هل ستخلعه الثورة الفاشية أم لا؟ لن يخاطر موسوليني بتقسيم قواته في هذه الساعة الحاسمة. خاصة 
حول قضية لا علاقة لها بالموضوع. كان الملك. مثل البرلمان إلى حد كبير. سلبيا وعاجزا. باختصار. لا يشكل تهديدا 
للسلطة الفاشية -وليس هناك سبب يمنع من ضمه إلى الحظيرة. أو كما يقول أوستريالوف: "إن ملكية الفاشية كانت 
تم شراؤها بسحر النظام الملكي. يمكن للملك أن يحتفظ. بحلول هذا الوقت. بوضعه الرمزي والثقافي البحت. ولكن 


وبناء على قرار الملك فإن الفاشيين سيسيرون تحت أحد الشعارين: إما اتحاد الفاشية والملك ضد 


الدولة الليبرالية -تحيا الملكية الفاشية! وإلا فإن الفاشية ستسير ضد الملك والدولة الليبرالية -المجد للجمهورية 
الفاشية! هكذا طرح موسوليني مسألة الملكية في أوديني. علاوة على ذلك. فهو يعلن: “إن التقليد الجمهوري في 

الفاشية يفسره حقيقة أن الملكية الإيطالية ليست ملكية كافية. [...]وعلى العكس من ذلك. ليس لدى النظام الملكي 
أي سبب للانقلاب على ما يسمى “الثورة الفاشية”. إنها في مصلحتها الخاصة. ولو فعلت ذلك ووجدت نفسها في 
صفوف أعدائنا فلن نستطيع أن نرحمها أو ننقذهاء لأنها ستكون مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا... لماذا نحن جمهوريون؟ 


ويمكن القول إن الأمر كذلك. لأننا نرى ملقًا لا يكتفي بالملك! هذه الصيغ تذكرنا إلى حد كبير ب 
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الملكيون الفرنسيون المتطرفون, وكانوا أكثر من موضع ترحيب من قبل 
وكان الملكيون والتقليديون في صفوف الفاشية 


مقبولة لدى الجمهوريين. كان من المقرر أن يُترك حل مسألة الملك للملك نفسه. 


وبالمثل. كانت الفاشية تتخلى عن بداياتها الأكثر جذرية المناهضة للمسيحية. كان موسولينيء. في هذاء تلميذا لنيتشه. 

وفي عام .1919في 28سبتمبر. تحدث في قاعة المعهد الموسيقي في ميلانو: "أنا أؤيد بشدة الوثنيين. المتعطشين للنضال 
والحياة والتقدم. والغريب عن المكفوفين". الإيمان بالحقائق الدنيوية الأخرى ويكرهون العلاجات المعجزة. كانت هذه. تمامًا كما 
كانت الجمهورية. من بقايا الماضي الاشتراكيء والتي لا تزال تحمل بعض الحقيقة لموسوليني . ولكن سيتم تحسينها في المسار 
الطويل لصعود الفاشية إلى السلطة. وهذا واضح من عدد الكاثوليك الذين توافدوا إلى جانبها على مدار العام. السنوات. كان هذا 


التحول ضروريًا كوسيلة أخرى لكسر الانقسام الوطني التاريخي. وبالمثل عُرض على الفاتيكان مكانه. 


داخل الدولة الفاشية بعد الاستيلاء عليها. الميليشيا الفاشية ستفعل ذلك في وقت واحد 

يقوم +010 بتحديث قسمهم. حيث أصبح أعضاؤه الآن يقسمون لكل من الله والوطن. الأمر الذي لن يمنعهم من مهاجمة 
.3 هفي 27يونيو .1922أرسل موسوليني مرة أخرى إشارة إلى الكاثوليك. سواء في صفوفه أو إلى الجماهير العريضة من 
الإيطاليين. مفادها أنه ليس لديهم ما يخشونه: "إن الفاشية لن تطرد الله من السماء أو الدين من الأرض". الأرض. كما يرغب 


بعض الماديين بحماقة. 


وهي لا تعتبر الدين من نسج خيال الباباء ولا خدعة ماكرة من الظالمين المهتمين باستعباد الشعب. حتى أنه كان سيقول في 
خطابه البرلماني الأول: "سيساعدني الله في تحقيق مهمتي الصعبة بنجاح". وليس من المحتمل أن يكون موسوليني نفسه قد 


مر بنوع من الصحوة الدينية. بل كان يتبع تعاليم مكيافيلي (الذي رأى الفاتيكان كأحد العقبات الرئيسية أمام 
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الطريق إلى توحيد إيطاليا). أو. في إعادة صياغة إرنست نيكيش: "من أجل إيطالياء أنا قادر حتى على الكاثوليكية". 


مجموعة أخرى وجدت موطنها في الفاشية. الممثلين 

كانت القومية القديمة هي الأسهل لاستيعابها. علاوة على ذلك. فقد حولتها الفاشية بشكل كامل وجعلتها في متناول جماهير واسعة من الناس. 
وحررتها من خزائن الطبقة العليا من المجتمع المتعبة والمحتضرة. في عام :9 1م يكن هناك أي شيء مشترك بين البرامج الفاشية والقومية. 
ولكن على مر السنين تم التخلص من الاختلافات. ورأى القوميون بوضوح تحقيق الفاشية للأفكار التي كانت عزيزة عليهم. في نهاية المطاف. 
اندمج القوميون رسميًا في الفاشية في مارس من عام .1923وقد لخص كوراديني بشكل صحيح. أن الحركتين تحملان نفس المعتقدات. 
لكنهما تناولتاهما من اتجاهين مختلفين: كانت القومية القديمة ظاهرة ما قبل الحرب. وكانت حصرية للنخب. في حين كانت القومية القديمة 
ظاهرة ما قبل الحرب. وكانت حصرية للنخب. في حين كانت القومية القديمة ظاهرة ما قبل الحرب. وكانت مقتصرة على النخب. حملت 
الفاشية في داخلها قومية جديدة للجماهير بعد الحرب. وهي القومية التي نعترف بها اليوم بشكل عام على أنها تعريف القومية في حد ذاتها. 


نفس هذا التطور بالضبط. بوسائل أخرى, 


سوف تنشأ في ألمانيا من خلال ١/5048,‏ 
مع توحيد جميع القوى الفاشية وتنظيمها وتسليحها وتجهيزها أيديولوجيّا. كان موسوليني مستعدًا للاستيلاء على السلطة أخيرًا. في 24 
أكتوبر .1922انعقد المؤتمر الفاشي في نابولي. 
إلى جانب المندوبين. يصل عشرات الآلاف من أصحاب القمصان السود إلى المدينة لرؤية وسماع وتحية زعيمهم وإظهار قوة الفاشية. اتخذت 
لإجراءات شكل معرض أو مهرجان. وكان من الممكن سماع الأغاني الفاشية في جميع أنحاء المدينة. واستمتع السكان المحليون بفرحة 


لفاشيين المبهجة. وتضمن خطاب موسوليني مرة أخرى إنذارًا نهائيًا للدولة. الإنذار الأخير: "إذا لم تستسلم الحكومة لرغبات أولئك الذين يمثلون 


لأمة. فإن أصحاب القمصان السوداء سيفعلون ذلك". 


ال في شارك ل الشوارع 


مسيرة إلى روما." 
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في اليوم التالي. غادر موسوليني نابولي. وتم الإعلان عن انتهاء المؤتمر واختفى أصحاب القمصان السوداء دون أن 

يتركوا أثراً. بدأت المسيرة على روما! في أذهان أصحاب القمصان السوداء. كان هذا أمرّا شكليًا. فقد حكموا البلاد بالفعل 
بحكم الأمر الواقع. وقد حان الوقت ببساطة للاعتراف بهذه الحقيقة في أعلى مناصب السلطة. إنهم يندفعون نحو العاصمة, 
"باسم الموتى وأولئك الذين سيعيشون في المستقبل" -وهو ما يشبه كودريانو. يندفع أصحاب القمصان الزرقاء القوميون 
للانضمام إليهم في المسيرة. ومن ناحية أخرى. لا تزال روما عالقة في مؤامرات برلمانية تافهة. وقد انضمت إليها الآن 


شائعات جامحة حول خطط ائتلافية مفترضة وتشكيلات سياسية أخرى, وكأنها عمياء عن اقتراب التنين الفاشي. 


في السابع والعشرين من الشهر نفسه. أصبحت روما محاطة بجيش مُعباً من ذوي القمصان السوداء. مما أدى 

أخيرًا إلى إسكات طاحونة السياسة التافهة خلف ستائر البرلمان. تصدر الفاشية إعلانها. قائلة كيف سارت للإطاحة ب “الطبقة 
السياسية من الضعفاء والبؤساء. الذين لم يتمكنوا خلال 4سنوات طويلة من إعطاء الأمة حكومة حقيقية”. وينتهي الإعلان 
بهذه الكلمات: "إننا ندعو الله عز وجل وأرواح شهدائنا البالغ عددهم 500ألف أن يشهدوا بأننا يحركنا هدف واحد. متحد 


بإرادة واحدة. يشعلها شغف فريد: المساعدة في الخلاص. وأن نخدم من أجل عظمة وطننا”. 


في الساعة الحادية عشرة. تمكن فاكتا من تنمية بعض العمود الفقري, وفي ليلة الثامن والعشرين أعلن أن إيطاليا 
بأكملها تحت الحصار. 
تحولت روما إلى معسكر عسكري ضحم. وشعر البعض أن الأمة كانت مجرد شرارة بعيدة عن حرب أهلية شاملة؛ لولا الملك. 


أو بالأحرى؛ لولا إنذار موسوليني للملك. 


عندما قدم فاكتا إعلانه للأحكام العرفية (الذي تم سنه بالفعل) إلى الملك فيكتور إيمانويل الثالث. رفض الملك التوقيع عليه. 


وفي نفس اليوم استقالت الحكومة. يتلقى موسوليني برقية نيابة عن الملك. حيث يُطلب منه تقديمها 
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استشارة الملك. يجيب موسوليني أنه لا يرى أي سبب للقلق بشأن المشاورات. في البرقية التالية يُعرض عليه تنظيم مجلس النواب. في اليوم 
التاسع والعشرين ظهر موسوليني في روما وتمت مقابلته على الفور مع الملك. وبعد ساعة يخرج من اجتماعه ويعود إلى فندقه محاطا بالجماهير 
التي تنتظر خطابه: “الفاشيون! المواطنين! حققت الفاشية النصر الكامل! لقد تم استدعائي إلى روما -للحكم. خلال ساعات قليلة لن تكون 


لديكم وزارة. بل حكومة. تحيا إيطالياء يعيش الملك. تعيش الفاشية! 
إِ يعيش تعيش 
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أي شخصية وطنية لها تطرفها. والناس في أفضل حالاتهم 

لكن أسوأ ما في الأمر أنهما ينبعان من نفس المصدر. ونفس الجذور. 

نفس الدم. وجهان لعملة واحدة. ويبدو أن الجذر المميز للشخصية الإيطالية هو رغبتهم في الحصول على كل شيء. وهو ما يتجلى في رد فعلهم 
على نتيجة الحرب. وهو شعار "النصر المشوه". ربما كان رد فعل أشخاص آخرين بطريقة أكثر ترويضًا وشعروا أنهم يجب أن يكونوا سعداء بما 
فعلوه ويؤمنون بأقل من كل ما كانوا يأملون فيه. يمكن للمرء أن يفكر في الشخصية الإنجليزية والإمبراطورية البريطانية -أكثر دقة. وأكثر نضجا 


بمعنى ما من الكلمة. وعلى استعداد لقبول صفقات أقل ولكن تبحث دائما عن سبل أخرى لاستغلالها. لكن الروح الإيطالية من نوع مختلف. 


في أسوأ حالاتهم. يبدو الإيطاليون مترددين. مترددين. خجولين, فهم ما زالوا ينظرون إلى رغباتهم بعيون مفعمة بالأمل. على الرغم من 
افتقارهم إلى الجرأة للوصول إليها بكل قوة. ويختارون بدلاً من ذلك إيماءات خجولة للغاية. ويمكن ملاحظة ذلك في الألعاب البرلمانية التي 
تناولناها من قبل, أي كيف حاولت الحكومة مصادقة أو استرضاء كل من البرجوازية والاشتراكيين. ثم استسلمت في النهاية للأخيرين. الذين 


مارسوا المزيد من الجرأة. في حين اعترفت البرجوازية في كثير من الأحيان ب مطالب الدولة . "لا يمكن للمرء أن يجلس على كرسيين" ولكن هذا 


هو الحال 


بالضبط ما حاولت كل حكومة إيطالية أن تفعله. في الواقع حاولت الجلوس على جميع الكراسي في نفس الوقت. لقد دفعوا بإصلاحات انتخابية 
لمساعدتهم على تأمين مكانتهم ومنحهم السلطة لسن إصلاحات أخرى. وكان ذلك ينفجر في وجوههم في كل مرة. باختصار. في أسوأ حالاتهم. 


يظل الإيطاليون راغبين في كل شيء. لكنهم غير قادرين على الحصول على أي منه. 


ومع ذلك. فإن الإيطاليين. في أفضل حالاتهم. هم متوحشون ومتهورون وجريئون ويريدون إخراج كل شيء من الحياة بينما لديهم 


الجرأة للقيام بذلك بالفعل. وبالتالي لا يمكنهم إلا أن يكرهوا بشغف كل ما هو غير حاسم وغير حاسم. 
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خجول. الحياة للأحياءء حوّل كل شيء إلى مغامرة -هذه هي النظرة الإيطالية. عندما سئم الجندي الإيطالي من الجلوس 
في الخنادق لأسابيع متتالية مع بقاء خط المواجهة دون تغيير. أنجب أرديتي المتهور. الذي كان يقتحم المنطقة الحرام 
مع الخناجر في أسنانهم والقنابل في أيديهم للسيطرة على المنطقة. خندق العدو. في حين أدت المفاوضات الخجولة 
للدولة الإيطالية إلى إعلان فيومي تصبح دولة مدينة مستقلة. يجمع الشاعر العاطفي دانونزيو متطوعين للاستيلاء عليها 
بالقوة. ويؤسس وصاية على العرشء ثم يمولها بالقرصنة. بينما يتابع أنصاره كل ذلك. يخوض المتابعون معارك 


بالأسلحة الحية والقنابل اليدوية. 


"بلد المتاحف" هذا يولد الحركة المستقبلية المستعدة لتحطيم الماضي إربًا (وأعداءهم "اللصقيون" - 


- (:355615«الإيطاليون ليسوا تماثيل. بل هم سيارات سباق بدون فواصل! 
يسعى مارينيتي إلى إزالة جميع مصادر أسوأ الصفات الإيطالية. حتى في الطعام: "لا مزيد من المعكرونة. لأنها تسبب 


الكسل والتشاؤم وانعدام العاطفة". كل هذه الشخصيات تغني عن حبهم للحياة والخطر: 


*"دعني أتنفس! دعني أشرب الريح. وأشعر بالخطر. وأطفئ شرارات ونجوم اضطراباتي! اسمحوا لي مرة أخرى 


أن أختبر الصمت والنصر والليل! -دانونزيو 


*"ليس من الممكن تجذير رغبتناء فمحاربة الهوى خطيئة 
ضد الحياة." -دانونزيو 
*"نحن ندعو إلى الانغماس في الموت الغامض تحت أعين المثالي البيضاء والتحديقة. . على سبيل المثال. 


نقلرك الغاضبة التي. بعد أن خيطتنا في زي قرمزي جميل. متوهج في الشمس. 


ستمسح شعرنا باللهب. وقد تمشط شعرنا بالرصاص. . ."-مارينيتي 


*"من جهتيء لدي اقتراح واحد فقط: الجرأة على كل شيء." - 
إيتالو بالبو 
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في حين أن الإيطالي في أسوأ حالاته يخاف من التطرف, فإن الإيطالي في أفضل حالاته يريد احتضان جميع 


التطرفات, الأمر الذي. من سحرية القدر. يقود حركة "اليوغا" في فيوم دانونزيو إلى التشكيك في فكرة 


الدكتاتورية: لا يعتقدون أن أي شخص قادر على قبول العديد من وجهات النظر والعديد من التطرف. أعلن جويدو كيلر أن 
القدرة الجدلية على اعتناق المواقف المتعارضة هي العلامة الأكيدة على امتلاء الحياة. في المقابل. خلقت إملاءات شخص 
واحد رتابة مدمرة. كانت بمثابة إنكار للحياة نفسها. إن الجرأة على الرغبة والسعي لاحتضان كل تطرفات الحياة. مع عدم 
الثقة في رجل واحد ليحكم ويكون قادرًا على فعل ذلك بالضبط -وهذا في حد ذاته تناقض. تجرؤ الروح الإيطالية على 


احتضانه بغض النظر. 


قد يظن المرء أن تطلعات الروح الإيطالية هذه سخيفة. لكنها في الواقع حقيقية وعضوية تمامًاء وتعبير عن حقيقة 

أعمق تتخلل الحياة كلها وتجد تعبيرها الأكثر حدة في الشعب الإيطالي: لا يوجد خلق بلا دمار. ولا حياة بدون موت. ويكون 
الظلام دائمًا قبل الفجر. لإحياء الروح الإيطالية. يجب كسر الماضي؛ لكي نحياها حقًا يجب أن نتقبل الخطر ونتحدى الموت. 
أو كما قال بالبو. أن نعرف "فخر الخطر"؛ ولمساعدة الشمس على الشروق فوق إيطاليا مرة أخرى. كان لا بد من حجبها أولاً 


بدخان الاشتراكية المشتعلة 


الجماعية. 


..."إن حد السيف المزدوج. يمثل قوة الكلمة المزدوجة. الخلاقة والمدمرة. والتي تعيدنا بالتحديد إلى الفاجرا. بل 
إن هذا الأخير يرمز أيضاً إلى قوة. وإن كانت واحدة في جوهرهاء فإنها تتجلى في جانبين متضادين في الظاهر, 
وإن كانا متكاملين في الواقع. وهذان الجانبان. كما يمثلهما حدا السيف أو غيره من الأسلحة المشابهة. فإنهما 


يمثلان هنا الوجهين المتقابلين 
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نقاط فاجرا. علاوة على ذلك. فإن هذه الرمزية صالحة لمجمل القوى الكونية..." 


-رينيه جينون. رموز العلم المقدس 


أيضًا بين طرفي الروح الإيطالية من جهة أخرى. 


إن الدولة الإيطالية والاشتراكيين يشكلون بلورة مثالية لتلك السلبية والخجلء. والطبيعة المترددة للإيطاليين التي تجعلهم 
يتخبطون بطريقة خرقاء في أدنى مستوياتهم. لو كانت الدولة أكثر حسماً. لكان من الممكن أن تمضي قدماً في إصلاحاتها 
وتبقي "التقدم الأحمر" في مأزق. لو كان الاشتراكيون أكثر حسما لاختاروا إما دعم المجهود الحربي أو استخدام الحرب 
لصالح أهدافهم الثورية. وبدلاً من ذلك اختاروا السلبية. وعندما قدم لهم التاريخ فرصة أخرى للحصول على كل ما أثبتوه مرة 


أخرى. خجول جدا. 


نحن نصر مرارًا وتكرارًا في كتاباتنا على أن هناك رؤية عالمية واحدة ينحدر منها جميع أبطالنا. وكيف أن ألمانيا 
الشمالية وإيطاليا الفاشية تمثلان نفس الشيء في جوهرهماء لكن تعبيراتهما مختلفة عنها. إن الفاشية الإيطالية هي بالفعل 
التعبير المتميز عن الشخصية الإيطالية في أفضل حالاتهاء إنها مظهر من مظاهر الحقيقة الوطنية ومن خلالها مظهر من 


مظاهر الحقيقة الأكبر التي نخدمها جميعًا. 


ما عليك إلا أن تنظر إلى الوراء إلى التشكيلة المتنوعة من مؤيدي الفاشية. والأطراف المتطرفة المختلفة والمتعارضة في 
كثير من الأحيان. والتي توحدت بها الفاشية ككيان واحد. وتصالحت في اكتشاف طبيعتها الأساسية المشتركة. وإذا أردنا 
أن نقتبس مرة أخرى من كتاب جينون نفسه فسنجد أن الفاشية هي محور الشعب الإيطالي: "المحور هو المكان الذي 
تتصالح فيه جميع المتضادات وتختفي. أو بعبارة أخرى مكان التوازن المثالي. الذي هو بعيد المنال". -التقاليد الشرقية 


"الوسط الثابت". وسرعان ما ستصبح الفاشية محور كل شيء 


إيطاليا. ومنحها الوحدة الحقيقية. واستكمال عمل توحيد. 
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وعلى النقيض من المخاوف التي أعرب عنها أعضاء حركة اليوغا . لم يكن من الممكن للفاشية أن تنجح أبدَّاء 

لولا أن قادها زعيم احتضن الحياة في مجملها. وبينما كان أدولف هتلر أكبر من الحياة. كان موسوليني أكبر من الحياة. 
من حيث المصطلحات التي عرضتها علينا سافيتري ديفي. يمكن للمرء أن يجادل بأن موسوليني كان في الواقع رجلًا 
في الزمن أكثر من كونه إنسانًا فوق الزمن. وبرقًا أكثر من الشمس (على عكس كون هتلر شمسًا أكثر وليس ما يكفي 
من البرق). لكنه توصل إلى نتيجة نقطة تحول في التاريخ. عندما تطلب الزمن نفسه ولادة أولئك الذين يناضلون ضده 


-موسم لكل شيء. وقت للنفي. ووقت لنفي النفي. فترة من الزمن حتى البرق النقي يبشر بقدوم الشمس. 


وقد يرغب موسوليني دون وعي في ذلك. وهو ما شاءه القدر. إذا أردنا أن نتذكر كلمات إرنست يونجر. في حين 

تذهب الماركسية كلارا زيتكين إلى حد القول إن "موسوليني كان القدر". في هذه الأثناء. يصف أوستريالوف موسوليني 
بأنه ممارس قبل كل شيء. وليس كمنظر. علاوة على ذلك. فهو يصفه بأنه “فنان عظيم للحركة”. كل هذا يعني أن 
موسوليني كان قائدًا بارعا للحياة نفسهاء فقد شعر بشكل غريزي بمدها وتدفقها وعرف كيف يوجه مسار الأحداث, 
بينما كان الجميع يكتسحونهاء عاجزين عن التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. . - "1316لا عماع غؤ5أ أمأاهكدنا/ا" 


"موسوليني هو قوة عنصرية." 


"إحساس حاد بالجماهير. وحدس سياسي. وتعطش للعمل وإرادة للسلطة. وبراعة وصول. ومهارة تنظيمية, 
وعقل عملي حي بمزاج إيطالي أصيل. وقلم قوي. وخطاب حي -موسوليني بسخاء وهبوا هذه الصفات التي لا 


تقدر بثمن في عصر الأزمة الثورية. 


-أوستريالوف 
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يمكننا أيضًا تقديم بعض الاقتباسات الأكثر صلة من كارل 


يونج, والتي يبدو أنها تم التغاضي عنها لصالح الاقتباس الوحيد الذي نحن عليه 
تستخدم لتقديم هذه المقالة: 


*"يتمتع موسوليني بحيوية معينة. إنه رجل -طبيعي 
*"موسوليني رجل ذو قوة بدنية. عندما تراه فإنك تدرك ذلك في الحال. إنه [الرجل] الأصلي ويستمتع بالعرض العسكري 


*"موسوليني هو كل ما هو عليه على السطح. في حين أن هتلر ليس كذلك." 

"بحماسة صبي صغير في السيرك" -يمكن للمرء أن يرى بسهولة في هذا تجسيدًا لتلك الشخصية الإيطالية المتميزة 

في أفضل حالاتها. تلك التي تعتبر الحياة بأكملها بمثابة ملعب. هذا الموقف بالمثل يترك المرء منفتحًا للغاية ويقدر روح الدعابة 
في الحياة أو ما قد يصفه الآخرون بأنه "يتمتع الله بروح الدعابة". وهو الأمر الذي يشهد عليه السير أوزوالد موسلي في سيرته 


الذاتية. واصفًا إياه بأن موسوليني يتمتع "بروح الدعابة الغريبة". الشعور بالمرح والتقدير الحيوي لتقلبات الحياة :" 


«كانت روح الدعابة لديه بسيطة ومباشرة؛ كان له نكهة غرفة الثكنات تقريبًا. قال لي عند وصولي ذات يوم: هل تعرف من 
جلس على هذا الكرسي بالأمس؟ -الحاخام الأكبر لإيطاليا. هل تعرف ماذا قال لي؟ -نحن اليهود نرتفع عليكم أيها الأمم مثل 


الزيت على الماء. -الوقاحة منه. هل تعرف ماذا حدث الليلة الماضية؟ -سقط ميتا. "صفع موسوليني على فخذه الكبير وانفجر 


بالضحك." 


-السير أوزوالد موسلي. حياتي 


يمكن اعتبار موسوليني وأتباعه. عن جدارة. أوغادّاء ومتمردين. و "بلطجية". لكن كل ذلك يحتوي على ذلك السحر 
الإيطالي المتمثل في الابتسامة والغمز. وليس مجرد خبيث أبدّا. بل في الواقع غالبا ما يكون منفصدًا تمامًا عن أي أفكار سيئة, 


وبدلاً من ذلك مليئًا بتلك الأفكار الطفولية. العطش 
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مدى الحياة. والتي كان العنف والبلطجة متأصلين فيها. في الواقع, إذا لاحظ المرء كيف يلعب الأطفال الألعاب التي تنطوي 
على القراصنة وقطاع الطرق. ثم نظر إلى تصرفات الأرديتي والقمصان السوداء وجميع الفاشيين بشكل عام بما في ذلك 
موسوليني نفسه. يمكن للمرء أن يلاحظ أنه في حين أن القرصنة واللصوصية أصبحت الآن حقيقي. ولم يعد مجرد تظاهر. 
فالفاشي الإيطالي يستمتع بكل شيء بنفس العجب الطفولي للعبة البريئة. غاليًا ما تشير السيرة الذاتية لموسوليني إلى أنه 
كان متنمرًا ومثيرًا للمشاكل. ولكنه أيضًا كان قائدًا طبيعيًا للأطفال الآخرين في المدرسة. وكان يحتفظ بتلك الصفات 


الشبابية القوية حتى سنوات البلوغ. حركة الأوغاد. أمة المغامرين. لا يمكنها ذلك إلا 


يقودها زعيم عصابة ساحة المدرسة: 


..."م تجد الجماهير الإيطالية أي شيء مزيف في إيماءاته. وسلوكياته. وعاداته. ووضعياته من خزانة الفضول. 
حيث يمكن للمرء أن يجد أي شيء يتراوح من "إله ضجر" إلى "أسد غاضب". وبصراحة لا يوجد شيء مزيف عمدا 


في هذه الأوضاع. ولكل شعب أسلوبه الثقافي الخاص." 


-أوستريالوف 


كل هذا لا يعني أن موسوليني لم تكن لديه لحظات الغضب والحقد الحقيقي. أو الانزعاج أو البرودة أو البعد. ولكن 

كل هذه الصفات تحدد موسوليني في أسوأ حالاته -وقد يغامر البعض بمواصلة تشبيه الشباب ويقول أن موسوليني في 
أسوأ حالاته يتصرف كطفل منزعج أو مدلل. في تشبيه القوة العنصرية. يمكن للمرء أن يرى بسهولة في هذا نزوة نموذجية 
للطبيعة. إن العاطفة الإيطالية شديدة السخونة. فهي تقبل التطرف. مما يعني أنه يمكنهم العودة إلى طبيعتهم بنفس 


السرعة التي يمكنهم بها الخروج عن المقبض في المقام الأول: 


"عندما وصلتء. كان موسوليني في حالة من الغضب لدرجة أنه لم يجرؤ أي من رفاقه على الاقتراب منه بشأن 
هذا الموضوع. وبعضهم 
اقترح أنه في مقابلتي يجب أن أحاول تهدئته. لقد صنعت 


34 


00001 لإ 0ع21اذؤصمة:! عواطعوالا 


الطابع الإيطالي 


المحاولة. وقد تقبلها جيدًا؛ في البداية نظرة حادة للعيون المتلألئة. كم نظرة أكثر منطقية وواقعية 


-السير أوزوالد موسلي. حياتي 


هذه هي طبيعة الشخصية الإيطالية. وبالتالي طبيعة موسوليني. كمظهر من مظاهر البرق. رجل في الوقت 
المناسب. لا يمكنه إلا أن يجسد تدفقه المتغير باستمرار. أما بالنسبة لنظرة موسوليني لنفسه: "أنا مسافر أبدي ولن أعترف 


أبدًا بالمرحلة التي تم تحقيقها باعتبارها المرحلة النهائية". 


ومع ذلك. ولهذا السبب بالذات. فهو رجل في الوقت المناسب. أكثر برقًا من الشمس. حيث سيبدأ في التعثر بعد 
تحقيق انتصار الفاشية في إيطالياء عندما تتسلل بعض الصفات السلبية للشخصية الإيطالية وتجعله يقوض. نفسه. وهو 


الموضوع 


مسألة الجزء القادم لدينا. 
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كان الغرض الأساسي من كتاب "الأمير" لميكيافيلي هو توفير صورة 

الزعيم الافتراضي هو دليل توحيد إيطاليا. الذي كُتب في جو من الطابع الإيطالي في أسوأ حالاته: انغمست الولايات 
المنقسمة المختلفة التي كانت موجودة في جميع أنحاء إيطاليا في مشاحنات سياسية تافهة ومعاملات خلف 
الكواليس. والطعن في الظهر ومؤامرات الاغتيال والازدواجية والخيانة. لا يمكن للمرء إلا أن يأمل في توحيد هذه 


الأرض العظيمة من خلال كونهما أسدًا وثعلبًاء ويمكن القول أنهما جانبان من فيلم "البرق" لسافيتري ديفي - 


القوة والماكرة. وليس هناك شك على الاطلاق 
أن موسوليني قد سلح نفسه بهذا الدليل. وكان له. في الواقع. 
خضص مقالا كاملاً في عدد مايو 1924من المجلة الفاشية “التسلسل الهرمي” بعنوان “مقدمة لمكيافيللي”. كان الأعداء 


والأصدقاء على حد سواء يطلقون عليه لقب "إيطالي عصر النهضة". وهو سياسي يجسد صفات البطل المكيافيلي. الذي 


إما إدانة وإما مدح. على حسب من قالها. 
يمكن أن يُطلق على موسوليني بحق اسم أمير مكيافيلي. وهو نفس الشخص الذي كتب له هذا الدليل. حتى 
يتمكن من التنقل عبر العديد من الأعداء المتواطئين بالقوة الغاشمة والمكر. وكل ذلك في خدمة هدف واحد -توحيد 
إيطاليا وإيطاليا. شعبها. تحقق حلم مكيافيلي. إنه دليل للنضال ضد السياسة المجردة في خدمة هدف أكبر. يبين كيفية 


تحويل أدوات العدو ضد نفسه وضرب نقاط ضعفه بالوسائل المناسبة. أليس هذا بالضبط ما فعله موسوليني ؟ 


لقد انتظر حتى تقوم الجبهة الحمراء بإرهاق نفسهاء مع التركيز بدلاً من ذلك على خطاب السياسة الخارجية. ولكن 
بمجرد أن حول تركيزه إلى الداخل. سرق على الفور الاشتراكيين من جاذبيتهم الثورية. مدعيًا ذلك من أجل أصحاب 
القمصان السوداء. كان يصدر الإنذارات والتهديدات عندما يعلم أن أعداءه لن يتمكنوا من الرد بأي طريقة أخرى غير 


ردة فعله 
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المنفعة. وحيثما كانت الدولة سلبية وغير نشطة. كان يظهر للمطالبة بالانتصارات لجحافله الفاشية. كان يخادع في كثير 
من الأحيان. وكان يمكن لأعدائه أن يعرفوا ذلك. لذلك تجاهلوه. مما جعلهم يبدون أكثر جبناء مترددين أمام الجماهير. ومع 


ذلك. في بعض الأحيان. ما كان يُنظر إليه على أنه مجرد خدعة. تبين أنه كان بمثابة ضربة حقيقية ومدمرة للعدو. 


لقد قيل الكثير عن تعاليم مكيافيلي في الأوساط الأكاديمية الليبرالية الحديثة. زاعمين أنها تفصل الأخلاق عن 

السياسة. ومع ذلك, الليبرالية 

إن الأخلاق ليست أكثر من عاطفية برجوازية -بالطبع سيقولون ذلك! فهو يزعم أن مكيافيلي علّم أن الغاية تبرر الوسيلة ‏ 
ولكن هذه في الواقع عقيدة الحداثة. وهي أن أي هدف سوف يبرر الوسيلة. مثل أهداف القوة المجردة في حد ذاتها. أو 
التربح المجرد. هذه هي الصفات الحقيقية للسياسة والاقتصاد في الوقت الحاضر -افعل كل ما يلزم للفوز وتحقيق الربح. 
ما علمه مكيافيلي. في الواقع. هو كيف أن الغايات العظيمة والنبيلة تبرر الوسيلة. لأن مكيافيلي سعى بالفعل إلى تحقيق 
هدف عظيم ونبيل يتمثل في توحيد إيطالياء وتحديدًا في بيئة حيث ينشر الجميع أي وسيلة تحت تصرفهم من أجل 
مصالحهم الخاصة. المصالح التافهة التي أبقت إيطاليا منقسمة. وقد انهم مكيافيلي بالتبشير بذلك بالضبط. وهو ما علمه 
كيفية التعامل معه والنضال ضده. حارب النار بالنار. هكذا فقط يمكنك التغلب على النار تمامّاء مثلما ظن أدولف هتلر في 


كتاب كفاحي. وكيف هو وموسوليني 


تصرف: 


"لقد كان قاسياً. وغير أخلاقي. ووحشياً عندما كان يحارب وحشية العصابات الحمراء الوحشية في إيطاليا -كل 
تلك الأشياء -ولكنه وطني. ورجل شجاع خدم ما رآه غايات عظيمة. لقد كان أيضًا رجلاً يتمتع ببعض الرؤية وبعض 
الإحساس بالجمالء والذي يمكن التعبير عن ضريحه بكلماته الخاصة التي يوصي فيها بصفات معينة تجسدها 


حياته وشخصيته: 
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الشباب جميل. لأنه يتمتع بعيون صافية ينظر بها ويعكس بها مشهد العالم الواسع والمضطرب. 


الشباب جميل لأنه يمتلك قلباً لا يخاف ولا يخاف 


-السير أوزوالد موسليء. حياتي 
وفي كل الأحوالء كان "الأمير" بمثابة دليل للغزاة والموحدينء والثوريين. وخلال صعود موسوليني إلى السلطة 
قدم رؤية لا تقدر بثمن. ومع ذلك. بمجرد تحقيق الهدف النهائي. فقد حان الوقت للتخلص أخيرًا من الألعاب السياسية 
القديمة المتعبة التي أنشأتها الليبرالية البرجوازية وتاريخ تفكك إيطالياء مما يمثل نقطة العبور التي يمكن بعدها وضع 
دروس مكيافيلي جانبًا. عمر مختلف. هنا تعثر موسوليني حقًا وسمح لأسوأ عناصر الطبيعة الإيطالية بالتسلل. بطريقة 
ماء كان يفتقر إلى الجرأة للتخلي عن هذا الدليل لتحقيق نجاحه. وبدلاً من ذلك استمر في النظر إلى سياسات نظامه 
بنفس الطريقة. وفي ضوء أنه نظر إلى سياسات الدولة الليبرالية التي أطاح بها _فإن النتيجة المنطقية الوحيدة لهذا 


تتلخص في أفعال لن تؤدي إلا إلى تقويض ما أسسه. 


ولم يكن هذا الموقف لا أساس له من الصحة تماما . كان الفاشيون الإيطاليون يعلنون بكل فخر: "من السهل 

نسبياً أن تصبح فاشياً. ولكن من الصعب أن تظل كذلك". ورغم ذلك لم يتم فعل الكثير لتفعيل المعنى الكامل لهذه 
الكلمات. في عمله الدؤوب للحفاظ على وحدة حركته ووحدة الشعب الإيطالي بشكل عام. اجتذب حتماً العديد من 
العناصر الانتهازية التي رأت في الفاشية وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية. وقد اشتكت إحدى الشخصيات الفاشية 
من أن "صرخة "من ليس معنا فهو علينا" قد ألقيت في الرياح الأربع!" لم يكن الجبناء والمنتفعون أصمًا عن هذه 
الدعوة. وتم تخفيف النبيذ الجيد بالماء غير النقي. ليتعرضوا للضرب من قبل الشباب الفاشي بسبب وقاحته. وأثناء 


صعود الفاشية إلى السلطة. ظهرت بعض هذه العناصر 
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يمكن استغلالها لصالحها. وهو الأمر الذي لم يكن لدى موسوليني أي مخاوف بشأن القيام به. ولكن بمجرد تحقيق 
النصر. حان الوقت لتطهيره. 

منزل. 
وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الإجراءات لهذا الغرض بالتحديد حيث بدأت الحركة عملية التخلص من العناصر غير 
المرغوب فيهاء مما أدى إلى طرد حوالي 30ألف عضو. ومع ذلك. فإن غالبية هذه التدابير كانت تستهدف العناصر 
الجامحة من القواعد. والتي استمرت في التصرف بطريقة مشجعة في الفترة الثورية. ولكنها تعرضت لانتقادات 
شديدة بمجرد الاستيلاء على السلطة. ومن الأمثلة الرمزية على ذلك كيف أصبح استخدام زيت الخروع يعاقب عليه 


بالسجن لمدة تصل إلى 3سنوات من قبل الدولة الفاشية. 


وتراوحت التدابير التأديبية الداخلية بين التوبيخ والاستبعاد المؤقت. إلى الاستبعاد إلى أجل غير مسمى ليس فقط 


من الحزب بل وأيضاً من الحياة السياسية في إيطاليا برمتها. فضلاً عن وصم "الخائن" بالعار. 


وقد حولت هذه الإجراءات الجحافل الفاشية من هائجة, 
عصابة ثورية. إلى نظام عسكري منضبط جيدًا في خدمة الأمة. "ليست إيطاليا من أجل الفاشية. بل الفاشية من أجل 


إيطاليا" كما قال أوستريالوف 


كانت المشكلة هي أن هذه التدابير لم يتم تفعيلها على نطاق واسع بما فيه الكفاية في المستويات العليا 
للحركة. حيث تتواجد العناصر الأكثر تآكلًا. الطفيلي الخفي دائمًا أسوأ من التابع غير المنضبط. وأصبح يوليوس إيفولا 
ومجلته "لا توري" في ذلك الوقت موضع ازدراء رئيسي بين هذه العناصر الطفيلية: التي اشتبهت بحق في أنها تشكل 


تهديدًا لمواقفها المريحة. 


وأعلنت صفحات "لا توري" ما يلي: "نريد فاشية أكثر راديكالية وجرأة: فاشية مطلقة حقاء مؤسسة على الطاقة النقية 
مع الأخذ في الاعتبار أن موسوليني لم يؤسس دكتاتوريته الخاصة حتى 3يناير .1925حيث قام أولاً (مباشرة 


بعد مسيرته المنتصرة في روما) بتنظيم مجلس وزراء برلماني على الطراز القديم 
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والحكومة التي ضمت الشعبويين والديمقراطيين والليبراليين. فإن هذه الدعوة إلى أن تكون الفاشية أكثر فاشية تبدو 
حقيقية وشديدة للفاية. 

يذكرنا بما قاله موسوليني نفسه عن الإيطالي 

الملكية. بالنسبة لمقولة موسوليني "نحن مناهضون للملكية فقط لأن الملكية ليست ملكية كافية". يردد إيفولا "نحن 
مناهضون للفاشية فقط لأن الفاشية ليست فاشية بما فيه الكفاية". أو إذا أردنا أن نقتبس الأخير بشكل مباشر: "إن 


تسمية "مناهضة الفاشية" تناسب فقط" لنا إلى الحد الذي يناسب أولئك الذين يرغبون في تجاوز الفاشية. 


إن المحنة المحيطة بنشر كتاب "7056 3ا"برمتها هي بمثابة قصة تحكي المناخ السائد داخل المناصب العليا 
في السلطة. 
داخل الدولة الفاشية: 


"لقد صدمت الدوائر الفاشية في البداية منشورنا. ومع ذلك. سرعان ما أصبحنا هدفًا لردود فعل أكثر عنفًا 
ووحشية. خاصة وأن "نادينا" كان يضرب رجال عصابات حقيقيين: رجال مجردين من كل المؤهلات. تم منحهم 
دور الممثلين المتغطرسين للفكر والحزب الفاشيين. الثقافة" فقط بسبب ماضيهم كذوي القمصان السوداء. أو 


تعصبهم البليد -وهو مشهد مثير للشفقة حقًا. 


...[ 


وبعد أن اعتادوا على التصرف دون عقاب. تحول هؤلاء "الفاشيون" إلى أشرار عندما واجهوا انتقاداتنا. وبما أنهم 
كانوا غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم والتعامل مع انتقاداتنا على المستوى الفكري. فقد لجأوا إلى وسائل أكثر 
مباشرة. وما تلا ذلك كان افتراءات دنيئة ونزاعات "شهمة" ودعاوى قضائية وأعمال اعتداء جسدي. لفترة من 
الوقت. اضطررت للتجول مع عدد قليل من الحراس الشخصيين (فاشيون آخرون. متعاطفون مع قضيتي). 


وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم, تحول هؤلاء "السادة". عن طريق معارفهم الشخصية. إلى المستويات العليا 


في الحزب الفاشي. وإلى سكرتيره السابق. أشيل ستاراتشي. 


...[ 
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داخل الفاشية, واجه بعض الرجال ذوي الشخصية مصيرًا سيئًا بسبب إدانتهم للأفعال السيئة لأعضاء الحزب 


الأقوياء والمؤثرين. 


1 
ولكن من الناحية الثقافية البحتة. كانت "الثورة" الفاشية مجرد مزحة. كل ما كان مطلويبًا لكي تصبح ممثلً ل 


"الثقافة" الفاشية هو أن تصبح عضوًا في الحزب وأن تدفع إشادة رسمية وملتزمة للدوتشي. كل شيء آخر كان 


أكثر أو أقل 


...[ 


فبدلاً من البدء من الصفر. وتجاهل الشهرة والأسماء الكبيرة, وبدلاً من إخضاع كل مرشح مثقف لإعادة تقييم 
جذرية. اختارت الفاشية. بطموحها الإقليمي والبرجوازي. الترحيب بجميع "الممثلين الثقافيين" للبرجوازية. طالما 
استطاعوا ذلك. تقديم دليل على التزامهم الرسمي (وغير ذي الصلة) بالنظام. أدى هذا إلى حالات مثيرة للشفقة 
مثل حالة أكاديميا إيطالياء التي كان أعضاؤها إلى حد كبير ملحدين أو مناهضين للفاشية في معتقداتهم الخاصة. 
لكن الشيء نفسه ينطبق أيضًا على العديد من الرجال الآخرين الذين تم تكليفهم بأدوار بارزة داخل المؤسسة 
الثقافية ووسائل الإعلام الفاشية. لذلك ليس من المستغرب أن نجد العديد من هؤلاء السادة يرتدون الآن زيًا 


جديدًا في إيطاليا الديمقراطية المناهضة للفاشية. 


-يوليوس إيفولاء طريق سينابار 
في نهاية المطاف. كان موسوليني بحاجة إلى تعزيز الحزب من خلال طرد العناصر غير المرغوب فيها وترك 
فقط مجموعة مخلصة من الإخوة. عصابة. جماعة من المحاربين القدامى الثوريين. لقد أراد هتلر مثل هذا الولاء بشكل 
طبيعيء. وكان على موسوليني. من ناحية أخرى. أن يعمل لتحقيق نفس النتائج. وكان يتمتع بكل الصفات اللازمة 
للنجاح في هذا المسعى. وبدلا من ذلك. ركز في المقام الأول على الشكوك وعدم الثقة في جميع رفاقه. ولجأ إلى 


الاستفادة من الدروس المستفادة 
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مكيافيلي ضدهم. لم يتم تعزيز الولاء أبدًا ولكن دائمًا 

عند التساؤل, إلى درجة أن موسوليني لن يسمح لشخصيات معينة باحتلال مقعد في السلطة لفترة طويلة جدًاء خوفًا 
من أن يجمعوا الكثير من العلاقات والهيبة في مكان واحد. فإنه سينقلهم إلى منصب جديد. سيتم "نفي" بعض 
الشخصيات فعليًا من خلال تعيينهم في مناصب نائية وصغيرة جدّاء حتى يتم إقصاؤهم أخيرًا من الحياة السياسية 


تمامًا. 


على سبيل المثال. تم نقل إيتالو بالبو من موقع إلى آخر. وفي كل مرة كان يبني منظمة ناشئة إلى شيء جدير 
بالملاحظة. فقط ليتم إرساله إلى مكان آخر: سيكون مسؤولاً بمفرده تقرييبًا عن بناء الميليشيا الفاشية والطيران 


ولا سيما شعبية بالبو الكاريزمية التي جعلت موسوليني يشكك في ولائه. 


ربما كان من الممكن أن ينشئ [موسوليني] بسهولة وزارة دفاع أو رئيسًا عامًا للأركان يتمتع بصلاحيات على جميع 


الخدمات الثلاث. قدم بالبو مثل هذه المقترحات في عام .1933 ورفضها موسوليني مرارًا وتكرارًا. 


مثل هذا المنصب. خاصة مع وجود بالبو على رأسه. كما اقترح. كان يشكل تهديدًا سياسيًا كبيرًا للديكتاتور. لقد دفعت 


إيطاليا ثمناً باهظاً لهذا القرار في عام .1940 


-كلاوديو جي سيجري. إيتالو بالبو: حياة فاشية 
لقد كان موسوليني في الواقع كالصاعقة. وبمجرد أن حقق النجاح لم يكن يعرف كيف "يحكم بلا خجل". كما 
نصح كونستانتين ليونتييف ذات يوم؛ وينتقل من البرق إلى الشمس. وبدلاً من ذلك, عاد إلى نوع من المؤامرات 


السياسية التافهة التي سعى إلى استئصالها. 
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من كل ما تم استكشافه في قسم التاريخ من هذه المقالة 

كان ينبغي أن يلاحظ بسهولة عددًا من أوجه التشابه بين التاريخ الإيطالي والألماني وكيف ساعد في تعزيز استجابة وطنية 
ساعد الجزء الثاني في توفير سياق يوضح سبب اتخاذ هذا الرد الشكل الذي اتخذه. على عكس ما حدث في ألمانيا. والذي 
كان بدوره مظهرًا لنفس القوة من خلال الشخصية الوطنية الألمانية. "لقد ولدت الفاشية من غضب المحاربين." وبينما 
عانى المحاربون الألمان من غضب الهزيمة المذلة؛ عانى المحاربون الإيطاليون من غضب النصر المهين -وكان مصدر 
الإذلال في كلتا الحالتين هو معاهدة فرساي. إن ما يزعج أي محارب حقًا هو الظلم. وقد نصت المعاهدة على الظلم لكلا 
البلدين. ولو لأسباب مختلفة. وما حفز ظهور الفاشية في إيطاليا والاشتراكية الوطنية في ألمانيا هو الرغبة في العدالة - 
لوضع الأمور في مكانها الصحيح. من أجل استعادة النظام الحقيقي للأشياء. وفي سعيهم لتحقيق العدالة. استمر نطاقهم 
في التوسع. حيث استمروا في اتباع النمط وراء الأحداث التي تكشفت كما فعلوا مع مصدرها -وهي رؤية خاطئة بشكل 
أساسي للعالم ككل. وليس فقط في الشؤون العسكرية والسياسية والمجتمعية. وهكذاء ولأسباب مختلفة ولكن دافع 
مشترك. وبطرق مماثلة. توصل كلاهما إلى نفس الإجابات. مما قادهما إلى نفس النظرة العالمية. سوف يكتسبون قوتهم 


في تلك النظرة للعالم؛ والتي سوف تجد تعبيرها من خلال دمائهم. 


وهنا يأتي الجزء الثاني من هذه المقالة, الذي يتناول الشخصية الوطنية. الألمان أكثر منهجية. وبالتالي كان تعبيرهم 
أكثر تماسكًا وملموسة. في هذه الأثناء. كان لدى الإيطاليين غريزة قوية وشعور توجيهي قوي. لكنهم لم يعرفوا دائمًا كيفية 


التعبير عنه بطريقة منهجية. وبدلاً من ذلك اختاروا الأسلوب الفني. 
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التعبير والعمل بديهية. إن طريق موسوليني نحو تحقيق الذات كفاشي يشبه إلى حد كبير مسار الكثير منا اليوم: فهو أقرب إلى امتلاك إحساس 


عام بالاتجاه. والألفة التي ترشدنا إلى المصدر. وفقط بمجرد وصولنا إليه سنصل إليه نحن نرى لماذا كل هذا 


استرجاع الماضيؤّخفلى سبيل المثال. بداية موسوليني في عنى 5 
كاشتراكي. كم عدد الفاشيين والاشتراكيين الوطنيين عمومًا الذين سلكوا طريقًا اشتراكيًا أو حتى شيوعيًا؟ من الواضح أن هناك شيئًا 
مألوفًا يمكن أن يجذب إليه في البداية الفاشي الباحث. ولكن كل شيء آخر يحيط بهذه الألفة سيدفعه حتمًا بعيدًاء بينما يمنح الوضوح 


بشأن ما كان عليه ذلك الشيء المألوف . 


في شبابه. عبر موسوليني عن وجهة نظره حول الاشتراكية على النحو التالي: "الاشتراكية ليست صفقة تجارية. وليست لعبة 
سياسية. وليست حلمًا رومانسيًا. وحتى أقل من ذلك رياضة ... الاشتراكية شيء قاس وصارم. شيء مُخيط معًا من التناقضات". 


والعنف. 


إنها الحرب. وويل لضعاف القلوب في تلك الحرب؛ إن الاشتراكية عمل رهيب وخطير وسامي». من المؤكد أن هناك شيئًا فاشيًا 
(وإيطاليًا) في هذا التقييم. وهو ما يذكرنا بتقييم المحافظين الثوري والاشتراكي الوطني للاشتراكية. إنها اشتراكية أوزوالد شبنجلر 
البروسية أكثر منها اشتراكية ماركس. إنه متشدد وملتزم بالواجب. علاوة على ذلك. فهي نخبوية: في شبابه الاشتراكي. كتب موسوليني 
على صفحات صحيفة اشتراكية إقليمية بعنوان : «3556اء 01 ٠053‏ 3ا»«الجودة أهم بالنسبة لنا من الكمية. إن الأقلية المختارة. 
الممتلئة بالإيمان الراسخ والواعية لهدفها. هي أكثر قيمة لدينا من القطيع اللطيف المتسامح المطيع لراعيه والذي يهرب عند أول 


عواء ذئب. لا شك أن أولئك الذين قرأوا مقالتنا السابقة "عدم التسامح" سيدركون على الفور هذا الاقتباس 


المزيد من الدلالات التي تدعم موقفنا من الفاشية الإيطالية و 
الاشتراكية القومية الألمانية هي تعبيرات عن نفس النظرة العالمية. 


سواء في المبادئ أو في الأفعال. 
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ومع ذلك. هناك الكثير من الأشخاص الذين يصرون على أن هذين التعبيرين الوطنيين عن الحقيقة المشتركة 
مختلفان تمامّاء مدفوعان في المقام الأول بتعريفات وتصنيفات الأكاديمية الليبرالية. فضلاً عن قراءة عقيدة الفاشية 
الموجودة بمعزل عن السياق الأوسع. التي قدمناها هنا. إن قراءة عقيدة الفاشية بمفردها يعني تفويت قصة بحث 


الفاشية عن نفسها تمامّاء وهي قصة تحقيق موسوليني لذاته. 


إحدى الشكاوى الأساسية لهؤلاء الأشخاص (وكذلك زملائهم من جانب الاشتراكية الوطنية, الذين يدحضون 

الفاشية باعتبارها شيئًا آخر غريبًا عن الاشتراكية القومية) هي أن الفاشية. من المفترض. لا علاقة لها بالعرق وأنها 
تتمحور في المقام الأول حول الولاية. ويصرون على إساءة تفسير مقولة موسوليني الشهيرة "كل شيء داخل الدولة؛ لا 
شيء خارج الدولة. لا شيء ضد الدولة". ويعتقد الجانبان أن هذا يعني وضع الدولة فوق العرق والأمة. مما يجعل هذه 


الأمور ثانوية. إن لم تكن غير ذات صلة. 


ويتساءل المرء كيف سيكون رد فعل "الفاشيين الكلاسيكيين" إذا تم تعريفهم بالأفكار التالية. التي عبر عنها 
موسوليني في واحدة من أكثر حالاته المزاجية كآبة في ربيع عام :1920"فلتذهب الدولة إلى الجحيم بجميع أشكالها! 


حالة الأمس. حالة اليوم: حالة الغد. الدولة البرجوازية الدولة الاشتراكية. 


الشيء الوحيد المتبقي لأولئك منا المخلصين للفردية المحتضرة. في هذا الحاضر الحزين والمستقبل المظلم. هو دين 
الفوضى. ربما السخيف. ولكنه مريح. هل هذا الاقتباس يجعل موسوليني فوضويًا؟ هل يعني ذلك أنه في فترة معينة 
كان فوضويًا أو كان لديه ميول فوضوية. مثلما كان اشتراكيًا في السابق؟ بالطبع لا. إن السياق الأوسع للتاريخ 
والشخصية الوطنية هو الذي يقدم لنا إجابة حقيقية لمعنى هذه الكلمات. وكذلك للاقتباس حول الطبيعة الشاملة 
للدولة. فكر مرة أخرى في الجزء الأول وفكر في الواقع الذي واجهه موسوليني وإيطاليا بأكملها: دولة ضعيفة وغير نشطة, 


دولة غير قادرة على رعاية شعبهاء 
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الذي تخلى عن غنائم النصر. إن المشاعر التي عبر عنها موسوليني في عام 1920لها نغمات مستقبلية مميزة, كما أنها تحاكي ما قاله إيتالو بالبو 


عندما عاد 


العودة إلى الوطن من الحرب: "للقتال والنضال والعودة إلى أرض جيوليتي. الذي حول كل فكرة مثالية إلى عرض عمل؟ لا. 


من الأفضل أن ننكر كل شيء. وأن ندمر كل شيء. لكي نتجدد من الألف إلى الياء”. باختصار. يشكل اقتباس موسوليني "الفوضى" الطرف الآخر 
الذي تجرأ على اعتناقه للحظة كاملة. عندما واجه كل أشكال الدولة الضعيفة والعاجزة التي كانت أمامه. يمكن للمرء أن يقولء مرددا مرة أخرى 


أحد تعبيراته الأخرى التي من أجل أ 


في اللحظة التي أصبح فيها موسوليني فوضويًا «لأن الدولة كانت كذلك.» 

ليس إجماليًا بما فيه الكفاية." 

إذن: ما هو المعنى الحقيقي لاقتباس الحالة الإجمالية؟ المعنى الحقيقي لها هو السعي لتحقيق هدف الوحدة العضوية. حيث توجد 
الدولة كمظهر للأمة ككل واحد. وكما قال إرنست يونغر. جشطالت: "هذاء الذي هو أكثر من مجرد مجموع أجزائها". الإعلان الفاشي للدولة 


باعتبارها سلطة قضائية 


تم التعبير عن مظهر الأمة بشكل أكثر إيجازًا بواسطة فرانسبيس 

باركر يوكي : "الدولة هي شكل أمة العمل". يعبر برنامج الحزب الفاشي لعام 1921عن هذه الأفكار. بالإضافة إلى (مرة أخرى) شيء من كودريانو. 
تقريبًا بنفس الكلمات: "ينظر الحزب إلى المجتمع: الذي يشكل الدولة. وليس كمجرد مجموع من الأفراد الذين يعيشون في نقطة معينة في 
الوقت المناسب في منطقة معينة. ولكن ككائن حي يحتوي في داخله على صفوف لا حصر لها من الأجيال الماضية والحية والمستقبلية, والتي 
يبدو الأفراد المنفصلون بالنسبة لهم مجرد لحظة عابرة. إيطاليا. وهي دولة لها تاريخ من الانقسام, لم تتحد إلا اسميّاء بينما تقودها حكومة 


برلمانية. طبيعتها مثيرة للانقسام. رغم كونها ضعيفة وسلبية أيضًاء طالبت بدولة "تحكم". 
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بلا خجل" والذي من شأنه أن يصبح تعبيرًا عن الوحدة الكاملة لكائن حي واحد. 


"كان لا بد من جعل هذه الأفكار النبيلة لحمًا ودمًا. كان لا بد من الكشف عن محتويات العبادة الوطنية وعرض 
الحالة المرغوبة بشكل واضح. من خلال إعلان أن "المنظمات الفاشية يجب أن تصبح الأمة الفاشية". وضع 


الفاشيون أمام أنفسهم مهمة عظيمة وأخذوا على عاتقهم مسؤولية لا تضاهى. 


الفاشية لا تنكر الطبقات. بل تُخضع مصالح كل فرد منها لمصالح الكل. أي الأمة المنظمة في دولة. 


إن التطلعات الطبقية مشروعة. ولكن عندما تحاول طبقة واحدة رفع نفسها فوق الدولة. فإن الحياة الوطنية 


بأكملها تصبح حتماً في حالة من الفوضى. 


...[ 


...لقد تم تصوير "الأمة" من قبل الأيديولوجيين الفاشيين ليس بالروح "الحسابية" و"الذرية" القديمة للعقيدة 
الثورية الفرنسية. يرفضون الفهم "الميكانيكي" للمجتمع كمجموع أفراد متساوين وأحرار. ويعلنون الفهم 


"العضوي". الذي يفسر التقسيم الاقتصادي للوظائف والتمايز الاجتماعي اللاحق. 


-أوستريالوف 
وبالتالي فإن الاقتباس الإجمالي للدولة هو وعد من موسوليني بأن إيطاليا كدولة. والإيطاليين كأمة. لن يعانون أبدًا 
من الانقسام المصطنع والميكانيكي مرة أخرى. وهو شعور لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع مبادئ الاشتراكية القومية 
الألمانية. ولكنه يعكسها: الدولة موجودة لخدمة الأمة. وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع الفاشية أثناء صعودها إلى السلطة 
في إيطاليا إلى التعبير عن استعدادها لتدمير الدولة القائمة. لفشلها في أداء دورها كحاملة للقيم الوطنية. لا يمكن السماح 


لأي جزء من الكل بالسيطرة على الكل. وهذا هو الأمر الأكثر إيجارًا 
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معنى هذا الاقتباس. قال ميغيل سيرانو في كتابه الحبل الذهبي إن "اليهودي يرفع الجزء على الكل". الفاشية والاشتراكية 
القومية تضعان كل شيء في مكانه الصحيح. ويؤكد موسوليني هذا الأمر. وأكثر مما تحدثنا عنه في هذا المقال: «يقال 
كثيرًا إننا نفتقر إلى عقيدة. ومع ذلك. لا أعرف أي حركة أيديولوجية أو سياسية أخرى مسلحة بعقيدة أكثر صلابة ووضوحا. 
إننا نواجه حقائق لا تقبل الجدل: دولة يجب أن تكون قوية؛ حكومة من واجبها الدفاع عن نفسهاء فهي تدافع عن الوطن من 


العمل الهدام؛ التعاون الطبقي. احترام الدين؛ تنمية كافة الطاقات الوطنية؛ هذه هي عقيدة الحياة." 


والحقيقة أن هدف الدولة الفاشية كان خدمة الوطن وتنظيم طاقاته للعمل الذي يرتقي فيه الجميع. لا يمكن للمرء 
أن ينكر تأثير دانونزيو في الفاشية. لذا دعونا نتذكر دستور فيومي "كارتا دي #ازثارو": وتحديدا المادة .18التي تعرف الدولة 
بأنها "الإرادة المشتركة والتطلع المشترك للشعب نحو حالة أرقى من الروحانية". والوجود المادي." وبالمثل. حدد يوليوس 


إيفولا الوظيفة الجوهرية للدولة. 


الذي يعكس الطموح الفاشي والاشتراكي القومي المطلق: 


"إن الشرعية الأعلى والأكثر أصالة للنظام السياسي الحقيقي. وبالتالي الدولة نفسها. تكمن في وظيفتها 
المتناقضة: أي في إثارة وتغذية استعداد الفرد للتصرف والتفكير والعيش والنضال. وفي نهاية المطاف إلى 


القتال". التضحية بنفسه من أجل شيء يتجاوز مجرد فرديته. 


-يوليوس إيفولاء رجال بين الأنقاض 
ومع ذلك فإن "الفاشيين الكلاسيكيين" سوف يتساءلون في أي سياق تحدث الفاشيون الإيطاليون عن الأمة, 
زاعمين أنها لا علاقة لها بالإثنية والعرق: "الفاشية ليست عنصرية!" انهم يبكون. يمكننا. مرة أخرى. أن نستعرض كيف 


كانت الفاشية هي التي أدخلت القومية الجديدة التي حلت محل القومية القديمة في القرن التاسع عشر. وكيف أصبحت 
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شيء من الجماهير والتعامل مع الدم. والنقاط ال 14التي ذكرها وودرو ويلسون والانتصار المشوه للأراضي التي يسكنها 
الإيطاليون العرقيون والتي لم يتم التنازل عنها لإيطاليا -أو يمكننا ببساطة أن نذكرهم بما قاله موسوليني خلال المؤتمر 
الفاشي الأول في ميلانو: "لا يمكننا أن نبقى أصمًا أمام النضال من أجل فيومي. فنحن نشعر بعمق بالطبيعة الحية للروابط 
التي تربطنا ليس فقط مع الإيطاليين في زاراء وراغوزاء وكاتارو. ولكن أيضًا مع الإيطاليين في تيسينو. وحتى مع الإيطاليين 
الذين لا يفعلون ذلك. أتمنى أن أكون إيطاليًا -مع الإيطاليين في كورسيكاء والإيطاليين الذين يعيشون عبر المحيط. مع 


تلك العائلة الكبيرة التي نرغب في توحيدها تحت رعاية الفخر العنصري المشترك. 


لا يمكن للمرء أن يجد أي أثر للقومية المدنية داخل الفاشية الإيطالية. وبدلا من ذلك فإنها تؤكد باستمرار طبيعة 
العرق والدم وثباتهما عبر العصور. في الواقع. أعلنت الفاشية رسميًا عن نفسها. في النقطة 4من الوصايا العشر الفاشية, 
"عبقرية جنس ولد من جديد. من التقاليد اللاتينية. نشط دون تغيير في تاريخنا الذي يبلغ عمره آلاف السنين. عودة إلى 


الفكرة الرومانية والمسيحية في نفس الوقت". الدولة. توليفة من الماضي العظيم مع مستقبل مشع. 


وماذا قال موسوليني عن العرق؟ حسنًا... 


«حسنًا. نحن. الفاشيون. نريد أن نجلب إلى كل مدينة. إلى كل جزء من البلاد. حتى في المناطق النائية, 
فخر وشغف الانتماء إلى العرق الإيطالي الأكثر نبلًا؛ السباق الذي أنتج دانتي. والذي أعطى غاليليو أعظم 


فيتوريو فينيتو." 
-خطاب في فيرارا في 4أبريل 1920 


"كان عدد سكان إيطاليا سبعة وعشرين مليون نسمة في عام .1870لقد فعلت ذلك بالفعل 


الآن خمسون مليونا؛ يعيش أربعون مليوناً منهم في شبه الجزيرة. ويمثلون الكتلة الأكثر تجانساً في أوروباء 


49 


00001 لإ 0ع21اذؤصمة:! عواطعوالا 


“لاما 


لأنه بالمقارنة مع بوهيمياء على سبيل المثال. حيث يحكم خمسة ملايين من العرق التشيكي سبعة 
ملايين من الأجناس الأخرى. فإن إيطاليا ليس لديها سوى 180ألف مواطن ألماني في منطقة أديجي 
العليا و063 ألف سلافيء وكل الباقين يشكلون كلا واحدًا مدمجًا. 


-خطاب في تريستا. 20سبتمبر 1920 


"في المقام الأول. لديها (الأمة الإيطالية) أساس أكيد. وهذه هي حيوية جنسنا". 


-خطاب في تريستاء. 20سبتمبر 1920 


"لدي إيمان لا حدود له في عظمة الشعب الإيطالي في المستقبل. إن شعوبناء بين الشعوب الأوروبية, 
هي الأكبر والأكثر تجانسا. ...على عكس المتشائمين الذين يعتقدون أن كل شيء رائع في منازل 


الآخرين. في حين أن كل شيء صغير جدًا في منازلهم. فإننا نفخر بعرقنا وتاريخنا. 


-خطاب في تريستاء 6فبراير 1921 


"كيف إذن ولدت هذه الفاشية... لقد ولدت من الحاجة العميقة والدائمة لعرقنا المتوسطي والآري..." 


-خطاب في بولونيا في 3أبريل 1921 


..."'نشعر بأن روابط العرق هذه حية وحيوية والتي تربطناء ليس فقط بإيطاليي زارا وراغوزا وكاتارو, 
ولكن أيضًا بأولئك الذين يعيشون في كانتون تيتشينو وكورسيكاء وبأولئك الذين يعيشون وراء 


فخر العرق. 


-خطاب في بولونيا في 3أبريل 1921 
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"إيطاليا ليست دولة, إنها أمة. لأنه من جبال الألب إلى صقلية توجد الوحدة الأساسية لعرقنا وعاداتنا 


ولغتنا وديننا." 


-خطاب في ميلانو في 4أكتوبر 1922 


"يجب ألا ننسى أنه. إلى جانب الأقلية التي تمثل السياسة المتشددة الفعلية. هناك أربعون مليونًا من 


الإيطاليين الممتازين الذين يعملون. من خلال معدل ولادتهم الرائع. على إدامة عرقنا ..." 


-خطاب ألقي في القاعة في 16نوفمبر 1922 


وأضاف: «نحن هنا وفي كل مكان جاهزون لأي معركة حتى نتمكن من ذلك 


قد يدعم أسس عرقنا وتاريخنا. 
-خطاب في لندن في 12ديسمبر 1922 


"اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن مدى سعادتي لأننا التقينا في هذه الغرف الرائعة التي تقدم دليلاً على 


قوة وجمال عرقنا." 


-خطاب في روما في 2يناير 1923 


“من الواضح أن مشكلة التوسع الإيطالي في العالم 


إنها مشكلة حياة أو موت بالنسبة للجنس الإيطالي". 
-خطاب في ميلانو في 30مارس 1923 


"لقد نظرت إليك جيدًا. وأدركت أنك براعم رائعة لهذا العرق الإيطالي الذي كان عظيمًا عندما لم يولد 
شعب آخر. لهذا العرق الإيطالي الذي أعطى حضارتنا للعالم البربري ثلاث مرات. لهذا العرق الإيطالي. 


العرق الذي نرغب في تشكيله من خلال كل النضالات اللازمة للانضباط والعمل والإيمان. 


-خطاب في ساساري في 10يونيو 1923 
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..."الفاشية. التي تمثل حركة لا تقاوم لتجديد العرق. كان لا بد أن تحمل معها هذه الجزيرة حيث يتجلى 
العرق الإيطالي بشكل رائع." 


-خطاب في كالياري في 12يونيو 1923 


"روما هي دائمًاء. كما ستكون غدًا وفي القرون القادمة. القلب الحي لجنسنا!" 


-خطاب في روما في 25يونيو 1923 


"لذلك من الضروري الاهتمام بشكل كبير بمستقبل السباق. بدءاً بإجراءات العناية بصحة الأمهات 


والرضع". 


-خطاب الصعود في 26مايو 1927 


“إن العرق الأبيض بأكمله. العرق الغربي. يمكن أن يصبح مغمورًا بأجناس ملونة أخرى تتكاثر بإيقاع غير معروف 
لإيقاعنا. السود والأصفر هكذا عند الباب؟ نعم, إنهم على الباب. ليس فقط بسبب خصوبتهم ولكن أيضًا بسبب 


وعيهم العرقي ومستقبلهم في العالم. 


-مقدمة لانخفاض الولادات: موت الشعوب بقلم ريتشارد كورهير. 
8"ظ1 


"السلام مع الشرف والعدالة هو السلام الروماني... سلام يتوافق مع طابع ومزاج عرقنا اللاتيني والبحر الأبييض 
المتوسط الذي أود أن أرفعه أمامكم لأنه العرق الذي أعطى للعالم. من بين آلاف الآخرين. قيصر. دانتي. مايكل 
أنجلو. ونابليون؛ جنس من المبدعين والبنائين. قديم وقوي. حازم وعالمي. أعطى الكلمة الرئيسية للعالم ثلاث 


مرات خلال 


قرون. 


-خطاب في فلورنسا في 23أكتوبر 1933 
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"لهذا السبب سيتم الالتزام الصارم بالقوانين العنصرية للإمبراطورية وسيتم طرد كل من يخطئ ضدها ومعاقبته 


وسجنه. لأنه من أجل الحفاظ على الإمبراطورية. يجب على السكان الأصليين أن يدركوا بوضوح وقوة تفوقنا. 


-خطابه في روما في 25أكتوبر 1938 


"إن سياستنا الريفية تتبع هذا المسار... للحفاظ على الفضائل الجوهرية للعرق الإيطالي ونقلها..." 


-خطاب عل مسرح الأرجنتين بروما في 2يناير 15319 


"إن قدرتنا على التعافي في المجالات الأخلاقية والمادية هائلة حفًا وتشكل إحدى الخصائص المميزة لدينا 
سباق." 
-خطاب إلى أصحاب القمصان السود في روماء 23فبراير 1941 


علاوة على ذلك. فإن طموحات موسوليني المحددة فيما يتعلق بالفاشية 

يمكن تقييم الموقف تجاه العرق بالكامل إذا أردنا أن نقرأ كتاب يوليوس إيفولا 

مقالة مخصصة لكيفية تكليف موسوليني شخصيًا له. هذا الناقد العلني والصريح للفاشية لأنه "لم يكن فاشيًا بما فيه الكفاية". بتطوير 
العقيدة العنصرية الفاشية الرسمية. وهي العقيدة التي كان من المقرر بناؤها على أساس مفهوم إيفولا الثلاثي للعرق كعنصر. الجسد (علم 


الأحياء). العقل (علم النفس». والروح (الروحانية). 


أدناه. نقدم النص الكامل لهذه المقالة. التي كنت قد ترجمتها في الثاني من أكتوبر .2014مع التركيز على الأجزاء الأكثر صلة بحجتناء على 
الرغم من أننا يجب أن نصر على أن يتعرف قراؤنا على هذه المقالة في كاملاً. لأنه يسلط مزيدًا من الضوء. ويعزز النقاط التي وردت في هذه 


المقالة سابقًا في مقال آخر 


القضايا: 


53 


00001 لإ 0ع21اذؤصمة:! عواطعوالا 


“لاما 


موسوليني والرزيزمو // 


إل ميريديانو ديتاليا. ديسمبر 1951 


في سبتمبر من عام .1941تم استدعائي إلى قصر فينيسيا. لم أتوقع أن يكون موسوليني نفسه هو من يريد التحدث 
معي. كان بافوليني حاضرا خلال محادثتنا. أخبرني موسولينيء أنه قرأ كتابي "توليف العقيدة العنصرية" الذي نشرته 
دار هوبلي. وأنه وافق عليه. وأنه رأى في الأفكار المقدمة فيه الأساس لتشكيل عنصرية فاشية مستقلة ومعادية 


للمادية . "إنه بالضبط نوع الكتاب الذي نحتاجه". 


قال. 
لفهم أهمية هذه التصريحات. يجب على المرء أن يتذكر الوضع المتعلق بالعنصرية في إيطاليا. قبل بضعة 
أشهر من ذلك. اعتقد موسوليني أنه من الضروري اتخاذ موقف بشأن مشكلة العرق والحصول على قدم المساواة مع 


الحليف الألماني في هذا المجال أيضًاء 


كان الدافع الأكثر إلحاحًا هو الرغبة في تنشيط الإحساس بالعرق والكرامة العرقية بسبب وجود السكان الأصليين في 


الإمبراطورية الجديدة. والسبب الآخر هو موقف اليهودية العالمية المناهض للفاشية. 


في المقام الأول أمريكا الشمالية. فالمسألة العنصرية تجمع بين أهداف داحلية وانتقائية وثقافية وعرقية. ولهذا السبب 
ساعد موسوليني في نشر ما يسمى ب "بيان العنصرية الإيطالية" الذي تضمن حوالي عشر نقاط؛ تم نشره في مجلة 
"الدفاع عن العرق" .(53223 06/13 015853)وبعد ذلك تم إنشاء مؤسستين عنصريتين -واحدة في وزارة الثقافة 


الشعبية والأخرى في وزارة الشؤون الداخلية. 


ولسوء الحظ كان الوضع غير مرض بشكل عام. ولم يكن هناك ما يكفي من السوابق للتحضير الجاد والدراسات 
المحددة في إيطاليا لمثل هذا العمل. وكانت الأفكار العنصرية منطقة مجهولة تمامًا بالنسبة "للمثقفين" الإيطاليين. 
وهكذا قدمت المجموعة التي جمعت "البيان" وهيئة "الدفاع عن العرق" اتحادًا غريبًا تم إنشاؤه على عجل وتم وضع 


بعض علماء الأنثروبولوجيا العلميين القدامى في هذا الاتحاد 
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نفس الحقيبة مع العنصريين المتحمسين والصحفيين والكتاب الذين لم يتطرقوا إلى الموضوع إلا من حين لآخر -كل ذلك 
مرة واحدة. وهكذا ظهر انطباع عام عن الهواة. حيث غالبًا ما تحل الجدالات والشعارات الصغيرة محل عقيدة جادة وموحدة: 
عقيدة لا ينبغي أن تضيع في التخصص البيولوجي أو معاداة السامية المبتذلة. بل تظهر في جوهرها على مستوى النظرة 
العالمية المشتركة. وتكون بمثابة فكرة تشكيل السياسة والأخلاق. لقد تأثرت بتناول هذا الموضوع بسبب التصريحات غير 
اللطيفة التي سمعتها من الخارج فيما يتعلق بتعامل الفاشية مع القضية العنصرية. بدأت أستخرج من الفكرة التقليدية 
والأرستقراطية التي ارتبطت بهاء كل ما يمكن أن يكون له معنى عقيدة عنصرية عضوية بدلاً من التطبيقات والاستنتاجات 


المختارة. وهكذا ظهرت المقالات والمذكرات الأولى التي نشرت في مختلف الدوريات الفاشية, ثم الكتاب المذكور. 


كانت الأطروحة المركزية. التي دافعت عنهاء باختصار هي ما يلي: لا يمكن مناقشة مسألة العرق بالنسبة للإنسان 

بنفس المصطلحات ولا يمكن أن يكون لها نفس المعنى كما هو الحال بالنسبة لقطط أو حصان أصيل. الإنسان الحقيقي. 
إلى جانب الجوانب البيولوجية والجسدية. يمتلك أيضًا نفسًا وروحًا. ومن ثم. كان على العنصرية الشاملة أن تأخذ في الاعتبار 
المكونات الثلاثة: الجسد والنفس والروح. وبناء على ذلك. فمن المناسب الحديث عن العنصرية من الدرجة الأولى؛ فيما 
يتعلق بالقضايا البيولوجية والأنثروبولوجية وتحسين النسل البحتة؛ التالي عن العنصرية من الدرجة الثانية. فيما يتعلق ب 
"عرق الروح". وبعبارة أخرى أشكال الشخصية وردود الفعل العاطفية. وأخيرًا. تتويج "عرق الروح". فيما يتعلق بالعناصر 
العليا -الرؤية العامة لهذا والعالم الذي بعده. المصير والحياة والعمل. وبعبارة أخرى تلك "القيم العليا" التي تميز الناس عن 
بعضهم البعض وتجعلهم غير متساوين. المثال الكلاسيكي, الذي يتم تفسيره على أساس عنصري, هو الانسجام والوحدة 


بين هذه "الأجناس" الثلاثة في أعلى مستوى. 


قبل موسوليني وجهة النظر هذه دون سؤال. لن أخذ 


على عاتقي مسؤولية العديد من كتاب المذكرات. الذين وضعوا 
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يقتبس الكلمات الحرفية التي قالها الدوتشي. ومع ذلك. لا يزال بإمكاني أن أقول بشكل عام المقصد مما قاله لي 


موسوليني. مما يدل على مستوى أصلي من الاستعداد. "المفهوم الثلاثي للعنصرية - 


قال لي موسوليني هكذا: يتجنب الأخطاء الحيوانية والبيولوجية التي تكمن إلى حد ما في العنصرية الألمانية؛ إنه يثبت 
أولوية القيم الروحية التي تشكل أساس تقاليدنا والفكرة الفاشية. علاوة على ذلك. فهي تمتلك قيمة سياسية كبيرة. 
لقد ربطت الجوانب الثلاثة لمسألة العرق مع الأجزاء الثلاثة للإنسان. والتي أبرزها أرسطو أيضًا. ومع ذلك. فمن الأفضل 
أن نرجع إلى أفلاطون [هنا أستطيع أن أقول إنني أكرر موسوليني كلمة بكلمة]. الذي يربط أيضًا هذه الأجزاء الثلاثة 
بالطبقات المجتمعية الثلاث. يرتبط عرق الجسد بالجماهير النقية. ديموس. "وهي ليست في حد ذاتها غير صالحة, 
ولكنها قوة يستخدمها السادة" [الكلمات الدقيقة]؛ يمكن أن يرتبط عرق الروح ب "المحاربين" أو "الأوصياء" عند 


أفلاطون. بينما يمكن أن يرتبط عرق الروح بالطبقة العليا من المفكرين والفلاسفة والفنانين. 


بصراحة. على الرغم من الإشارات المقلقة التي وجهها لي الصديق بافوليني. سمحت لنفسي بمقاطعة 
موسوليني وأقول: "من فضلك لاحظ. دوتشي. أن المفكرين والفلاسفة والفنانين بالمعنى الحديث لأفلاطون كانوا 


سيطردون من دولته. الحكماء - 50101 -الذين رآهم أفلاطون في قمة حالته المثالية. ولكن ليس "المثقفين" الذين 


يقدمون في أنفسهم شيئًا آخر تمامًا. 


قال موسوليني مبتسماً: "حسناً. نحن نتحدث عن الحكماء". 
أسطورة إيطاليا الجديدة 


في حين أن العرق يعتبر عادة عاملاً ملموسًا وطبيعيًا وقدريّا. فقد أيدت في كتابي مفهومًا ديناميكيًا: يمكن أن تتشكل 
أعراق جديدة. في حين أن الأجناس الأخرى يمكن أن تتحور أو تختفي نتيجة لعوامل روحية داخلية. أو ما أسميه "" 


السباق الداخلي." وكمثال أشرت إلى نفس النوع اليهوديء. الذي لم يشتق من 
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العرق النقي الأصليء ولكن تم تشكيله بواسطة تقليد ألفي؛ وفي الوقت الحاضر يتمتع النوع اليانكي بسمات خاصة تميز 
المزيج العرقي المذهل الذي نشأ تحت تأثير الحضارة أو الحضارة الزائفة للولايات المتحدة. في مناقشتنا. قبل موسوليني 
هذه الفكرة دون أدنى شك كأساس "للعنصرية النشطة". التي تسير جنبًا إلى جنب مع الأهداف الإبداعية لأعلى طموحات 
الفاشية. وكان الهدف المثالي هو: عمل العوامل الداخلية. والانضباط الصارمء والتوتر المثالي العالي. يتشكل ببطء من المادة 
غير المتجانسة للشعب الإيطالي ويستقر نوع جديد من النخبة, "الجنس الفاشي للإنسان". أخبرني دوتشي أنه مقتنع 
بالسلامة التي يمكن أن تحققها عمليات من هذا النوع. وذكر أنه هو نفسه مندهش أن نرى في كثير من الأحيان بين فئة 
الشباب ليتوريو وأصحاب القمصان السوداء نوعًا جديدًا. ليس فقط من حيث السلوك. ولكن حتى من حيث الخصائص 


الجسدية والجسدية. تقريبًا كما لو كان نتيجة الانتقاء الطبيعي وتأثير التكوين الذي تحدثت عنه في كلامي. كتاب. 


لكن هذه البدايات تحطمت للأسف. مع سقوط إيطالياء لم يكن العرق الأسمى الجديد. بل العرق الأدنى لشعبنا هو الذي 


كان مقدرا له أن يصعد إلى القمة ويحدد مجد "التحرير" و"الوحدة الثانية". 


يجب أن تمتلك العنصرية السياسية والروحية "أسطورة". أي فكرة قوة. قادرة على بلورة طاقة بيئة جماعية معينة. 
وكانت هذه على وجه التحديد فكرة العرق المتفوق. ومن المعروف أنه في هذا الصدد كانت موجودة منذ زمن طويل في 


“الأسظوزة" الارية. 
في الواقع. لم يعترف العنصريون وحدهم. بأن الحضارات القديمة للهند وإيران واليونان وروماء ثم الحضارة الألمانية أيضًاء 


كانت مستمدة من جذر عنصري موحد أو العرق الأصلي المتفوق في عصور ما قبل التاريخ. والذي يسمى "الآري" -في 


القرن العشرين. بنفس الطريقة التي يشير بها الربط بين اللغات والأديان ومفاهيم الحقوق وما إلى ذلك إلى جذر مشترك. 


ومن الطبيعي أن العنصرية الألمانية حاولت قلب الأمور لصالحها [دفاكًا عن مصالحها الخاصة] معتقدة القبائل الجرمانية 


الشمالية 
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أن يكونوا أحفادًا مباشرين للعرق "الآري" الأصلي الخالص ووضع فكرة الشمال الآري في قلب العمل السياسي والنظرة 
العالمية للاشتراكية القومية. لكن مثل هذا الادعاء الاحتكاري يفتقر إلى أي أساس جدي. وباستخدام نفس الفرضية, 
قدمت الفكرة الرومانية الآرية كنقطة مرجعية مركزية للعنصرية الفاشية: إنها تتعلق بالقوى التي بعد أن تمايزت عن 
نفس الجذر الآري. شكلت صورة روما الأصلية والشجاعة. إن الفكرة الرومانية الآرية, الموازية للفكرة النوردية الآرية, 
تحافظ على استقلالها وكرامتها؛ ويمكنه ضمان هذين الأمرين في حركتنا وإزالة أي شبهة حول اتباعها للمفاهيم القومية 
الاشتراكية. ومع ذلك. فهو لا يفقد الارتباط بهاء بل على العكس من ذلك. يتغلب عليها باسم الارتباط بقيم وعناصر 


أسلوبية ذات طابع أكبر بكثير. 


والتقاليد العالمية. 
أخبرني موسوليني أن هذا الجزء من كتابي أثار اهتمامه بشكل خاص. وكان قد تحدث من قبل: "نحن نحلم 
بإيطاليا الرومانية". والآن سنحت الفرصة لتحديد هذه الصيغة لإعادة الفكرة الرومانية الآرية ليس فقط كفكرة بلاغية 
وأكاديمية. ولكن كقوة تشكيل. قبل كل شيء كنظرة للحياة ("عرق الروح"). ثم الشخصية والأسلوب. السلوك ("عرق 
الروح"). وأخيرًا. إذا أمكن. حتى كنوع جسدي جديد ("عرق الجسد"). بحيث يكون المظهر الخارجي تمثيلً لائفًا للعرق 
الداخلي؛ على العكس من ذلك. والحد من العناصر المشكوك فيها وتصحيحها لدى شعبنا. والحديث عن اختلاط "البحر 


الأبيض المتوسط" و"إخوان الأوغاد" 


(كان موسوليني قد أدلى بمثل هذا التعليق بالفعل. حيث تحدث عن ما يسمى ب "اللاتينية"). في انسجام روحي مع 
تراث الإمبراطورية الرومانية المقدسة -كان هذا هو الحد الأقصى لبرنامج العنصرية النشطة. والذي كان موسوليني على 
استعداد لقبوله. في محادثتناء تطرق دوس إلى بعض المشاكل التقنية. وتحديدًا فيما يتعلق بالوراثة. ثم تحدثنا عن 
بعض المبادرات العملية. وسأكتب عن تلك في المقالة القادمة. ولكن يجب ذكر شيء آخر هنا. عندما يتحدث البعض 


عن العنصرية 


58 


00001 لإ 0ع21اذؤصمة:! عواطعوالا 


الفاشية والعرق والنظرة العالمية 


فالناس لا يفهمون إلا معاداة السامية ومعسكرات الاعتقال وغرف الغاز وأشياء أخرى من هذا القبيل. وهنا يجب أن 
نوضح أنه بالنسبة للعنصرية الخطيرة. فإن معاداة السامية لا تمثل في حد ذاتها سوى مسألة خاصة وثانوية وليست 
السؤال الأساسي على الإطلاق. في هذه الحالة. لا شك أن التهديد اليهودي موجود. ولكن يجب الشعور به وتعريفه 
على أنه خطر داخلي. وليس خارجي. كانت هذه هي النقطة الأساسية في الأفكار التي صاغتها: ليس من المفيد أن 
تكون "آريًا" وأن يكون لديك "عرق نقي" في الجسد والدم: إذا كنت يهوديًا في الروح والشخصية. في "العرق التالي". 
رجل من "العرق الشرقي" أو أي شخص آخر من هذا النوع. وهكذا, إذا تحدثنا عن "الآريين" بجدية, فإننا نتتحمل 
مسؤولية كبيرة. هكذا ظهرت الفرصة لحل القضايا العنصرية دون أي تعصب أو مؤامرات. مع الاهتمام بالمسألة 
الأساسية. وإعطاء كل واحد خاصته. الموافقة على صيغتي كان موسوليني يدخل هذا المجال من الأفكار. التي من 


شأنها أن تميز العنصرية الفاشية عن العنصرية الفاشية 


القومية الاشتراكية في جوانبها المتطرفة وغير المدروسة. 


الدم والروح 


وبعد أن نظر موسوليني في الحجج التي قدمتها في مقالاتي السابقة. أخبرته أن موافقته على تصنيفي للقضايا العرقية 
سيكون بمثابة خطوة مساعدة نحو المبادرات التي سبق أن أطلقتها بنفسي في الخارج. في الواقع. كنت على اتصال 
بدوائر ألمانية معينة لفترة طويلة. حيث كنت ضيفًا في المؤتمرات والمحاضرات, وكانت القضايا العرقية من بين 
المواضيع التي ناقشتها. الآن أثارت صيغي اهتمامًا خاصًا ويمكن رؤية أساس التعاون العميق في لقاء الأسطورة 


جديدة لهذا الغرض. وقد أثار هذا اهتمام أصدقائي الألمان في المقام الأول: لأنه على الرغم من أن الانتقادات الضرورية 


للعنصرية البيولوجية والمادية والقومية العنيدة لن يتم التسامح معها أبدّا من أي دولة 
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الألمانية. تصريحات المؤلف الإيطالي قد تلقى استقبالا مختلفا. 


لقد أعطيت كل هذا لموسوليني وسألته إذا كان يحق لي. على أساس تقييمه الأكثر من مجرد تملق. تطوير 


مثل هذه المبادرات وتقديم صيغي على أنها صيغ فاشية رسمية. 


أجاب موسوليني بالطبع بالإيجاب. وهكذا أعطاني الحق في إعطاء الترجمة الألمانية لكتابي الذي كان في الأعمال نعمة 
فاشية (اسمها الألماني -"توليف العقيدة العنصرية الفاشية." (مذائع8 .وناءع/ا عوصبظ .ععطعامع :8355 


معدا ذأ أداء195 )ع0 ع0001155 61 واستخدام ترجمته. ختم الموافقة العالية. 


أما مشروع المجلة الذي حمل اسم "دم وروح - 
"مجلة إيطالية جرمانية حول قضايا النظرة العالمية والعرق". أخبرني موسوليني أنه يوافق عليها أيضًا. ويمكن نشره 
بلغتين. وتوزيعه وفقًا لذلك. تحت تحرير كل من الأحزاب الفاشية والقومية الاشتراكية. ومع ذلك أراد موسوليني أولاً 


تحديد نقاطه الأساسية. بالتنسيق مع الموظفين المحتملين لهذه المجلة. 


وهنا بدأت عملاً غير سار إلى حد ماء حيث كان ذلك يعني جمع عناصر أكثر أو أقل مؤهلة ومن ثم التوصل إلى 
توافق في الآراء. رئيس دائرة العرق في وزارة الثقافة الشعبية. غويدو لاندراء عنصري بحكم الظروف. والذي "نزع سلاحه" 
بعد 25يونيو [عندما أطيح بموسوليني في انقلاب]. تم استبداله بنجاح بفاشي أكثر تأهيلاً واستعدادًا. قيمة لعلاقاته 


الدولية. الدكتور ألبرتو لوتشيني. 


وبموافقته. تم تنظيم عدد من اللقاءات الصعبة مع أشخاص. كما هو معروف. تم ترشيحهم على الفور في مختلف 
قطاعات الفاشية (سيكون من المخاطرة تسميتهم. لمعرفة الأهداف الفاشية والعنصرية التي حققوها). وفي النهاية 
قمنا بتحديد نقاط البرنامج المطلوبة. لقد قدمتهم شخصيا إلى موسوليني. لقد قبلهم بالكامل. وبعد ذلك تحدثنا عن 


الذهاب إلى برلين بالترتيب 
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للقيام بأنشطة تنظيمية مماثلة. في العاصمة الألمانية. قمت بإعادة تأسيس اتصالاتي مع ألفريد روزنبرغ ووالتر جروس 
وغيرهم من الأشخاص, وبدأنا في مناقشة النقاط التي تمت صياغتها واتجاه المجلة. لكن في هذه اللحظة كنت قد 
علمت ببعض خطوات السفارة الإيطالية التي حيرت أصدقائي كثيرًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن إنجاز أي شيء جدي, 
وكان علي العودة إلى روما. وذلك عندما علمت بالتخريب الذي حدث أثناء غيابي. أولاّء تحدث ممثلو "البيان العنصري" 
الأول وهاجموني في عدة نقاط -فقد كانوا خائفين من أن الصيغة الجديدة الأكثر عضوية ستلحق بهم الأذى. ثم حدثت 
بعض المكائد الكاثوليكية. وجد أحد الأساتذة طريقة للقاء موسوليني على أساس أنه يريد أن يقدم له بعض الكتب عن 
علم الآثار المسيحي. لكن في الواقع. تم استخدام هذا الاجتماع للتعبير ل عنعن مخاوف المجال الكاثوليكي التي 
نشأت بعد الموافقة على مبادراتي. يمكن للكاثوليك أن يتسامحوا مع عقيدة عنصرية بيولوجية. لكنهم شعروا بخطر 
وشيك في العرض "الروحي" للمشكلة العنصرية وفي المراجعة "الآرية" للعديد من القيم الدينية والأخلاقية المقبولة 
ذات الأصل المشكوك فيه والتي تهيمن في الغرب. أدى التعاون الوثيق والأكثر رسمية مع الفريق الألماني إلى زيادة 
خطر المشروع. لكن هذا الرجل صاحب الدبلوماسية اليسوعية حاول أن يقدم بجوانب خفيفة مغرضة. أن العقيدة 
العنصرية بمبدأها الاختياري: المتمثل في التفوق والاختلاف داخل الشعب الواحد. لا تتطابق مع مقدمات القومية 
الجماهيرية -وهكذا بنفس الأسلوب. كل هذا في غيابي أثار في موسوليني بعض الخجل. وهو ما شعرت بانعكاسه في 
برلين. طلبت توضيحًا وأوامر أخرى وانتظرت الرد. وفي الوقت نفسه. من الممكن أن تحصل إحدى مبادراتي على 


الضوء الأخضر عبر لوتشيني. 


كان الموضوع هو طباعة "أطلس العرق الإيطالي". نتيجة أول بحث منهجي. ومن الطبيعي أن يكون اسم "العرق 


الإيطالي" 
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هذا هراء. العرق هو حقيقة أساسية لا يمكن ربطها بشعب ما. في العرق البشري. يدخل العرق في مجموعات مختلفة 
حيث تفسح بعض العناصر المهيمنة الآن المجال الآخرين لاحقًا. وكان الموضوع أول دراسة لهذه المكونات. في 
مناطق مختلفة من إيطالياء كان على الولاة أن يضعوا علامة على بعض العائلات النموذجية والقديمة. والتي تم تقييم 
ممثليها من قبل لجنة خاصة. ترأس هذه اللجنة لوتشيني. وكانت مكونة أيضًا من الدكتور روسي من الجانب 
الأتثروبولوجي (عرق الجسد). ورئيس قسم علم النفس التجريبي, والأستاذ إل إف كلوز (برلين) عن "عرق الروح" وأخيراً 
أنا عن "العرق الروحي". تم تجميع النتائج في منشور جميلء. غني بالصور الحية لأهم الأنواع التي التقينا بها في بحثناء 
وعلى رأسها أولئك الذين ما زالوا يحتفظون بالنوع "الروماني الآري" الأصلي لشعبنا. كل شيء كان جاهرًا بالفعل في 
هذه الأثناء. كانت الأحداث تقترب من ذروتهاء وكان لا بد من تجميع كل الطاقة لعدد كبير من المهام الطارئة. ولم تتبع 
الثورة. التي لا ينبغي الاستهانة بتأثيرها على الفاشية. ومع ذلك فمن الجيد أن محتوياتها من هذه المقالات بأثر رجعي 


هو 


معروف. 
بضع كلمات أخرى ذات طبيعة شخصية. بعد أن تحدث موسوليني معي. مستخدمًا هذا الثناء الكبير غير 
المتوقع في حديثه عن كتابي. طلب من بافوليني أن يعكس ذلك في الصحافة. لأنه أراد أن يعرف الانطباع الذي أحدثه 
ذلك. وهكذا تم إرسال "الورقة المتداول" الشهيرة إلى الصحف. ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من هذه 
التوجيهات ولم يتم تنفيذ تلك التوجيهات إلا نادرًا؛ وعمليًّا. كان جميع "المثقفين" الإيطاليين متفقين على تخريب 
الأفكار "العنصرية" مهما حدث -من أجل القضية [لهذا السبب]. ونتيجة لذلك. نشرت "الصحافة الكبرى" مقالات 
قليلة جدًا عن كتابي. أزعج هذا موسوليني وأصدر أمرًا أكثر صرامة. وبطبيعة الحال. أعقب ذلك سيل من المقالات. 
ومن المفهوم أن جميعها أشادت بشدة. ونتيجة لذلك. اكتسب اسمي شهرة لم تكن لكتبي الأخرى أن تحصل عليها 


أبدًا. والعديد 
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لم يُعرف عني إلا أنني "عنصري". وهذه الشهرة موجودة حتى يومنا هذا. 
ولكن كما قلت. لقد تعمقت في العنصرية بالصدفة. كجزء من صياغة مجموعة أكبر بكثير من الأفكار السياسية التقليدية. 


راغبًا في منع الانحرافات التي يمكن رؤيتها بالفعل في هذا المجال في كل من إيطاليا وألمانيا. 


فقط الأكثر وهمًا هم الذين سيؤكدون بعد كل هذا أن الفاشية الإيطالية ليس لها جوهر عنصري. ولا مصلحة في الدم, 
في خلق العرق المتفوق. ومع ذلك. ولتوضيح هذه النقطة بشكل أكبر. سنلقي الضوء على بعض الحقائق الأخرى المثيرة 


للاهتمام. المتعلقة بمسألة اللغة الإيطالية 


المستعمرات. 
في الجزء التاريخي من هذا المقال. سلطنا الضوء على قضية الاكتظاظ السكاني في إيطاليا والرغبة في التوسع 
الإقليمي والمستعمرات التي من شأنها توفير مساحة للعيش للشعب الإيطالي. مع وصول الفاشية إلى السلطة والتحسن 


اللاحق للحياة الإيطالية. بدأ العديد من الإيطاليين الذين تركوا وطنهم للعيش في الخارج في العودة. 


في عام .1913كان هناك 00وألف إيطالي مهاجر. وفي عام 1925كان هناك .320وفي عام .280 - 1926وفي العام 
الماضي عاد 150ألف إيطالي إلى إيطاليا. ومن هنا عملت إيطاليا على توطين سكانها في المستعمرات. حيث بدأ أمر 


العلاقات العنصرية يتجلى. مما أدى إلى عدة أمور بارزة. خاصة في المستعمرة الليبية التي أصبح يحكمها إيتالو بالبو: 


لقد فضل هؤلاء الليبيين الذين اعتقد أنهم يتناسبون بشكل أفضل مع المخطط الإيطالي للأشياء. لقد أعجب 
بشعوب المناطق الساحلية لأنه اعتبرهم "أجناس متفوقة متأثرة بحضارة البحر الأبيض المتوسط" وقادرة 
على استيعاب القيم والمؤسسات الفاشية الجديدة. وخلص إلى أن الشعوب الزنجية في فزان لم تكن على 
هذا المستوى 


يجب أن يتركوا لأجهزتهم الخاصة تحت الحكم العسكري. 
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وكان أيضًا صارمًا للغاية عندما كانت مسائل "الهيبة" الأوروبية على المحك. حكم على ليبيين بالسجن 
ثماني سنوات بتهمة "لمس" امرأة إيطالية في الشارع. بتهمة "انتهاك الهيبة العنصرية". وعلق 
الصحفيون الأجانب على الاحترام الرسمي المفرط الذي طلبه الإيطاليون من الليبيين. وعلق أحد الرحالة 
الإنجليزي قائلاً: "إن السكان الأصليين يشعرون بالرهبة أكثر من أي مكان آخر في شمال إفريقيا". وأشار 
إلى "الخضوع المحرج" لليبيين. وحتى في أبعد الواحات. فإنهم «يلفتون انتباههم ويرتجفون» بمجرد 
ظهور أوروبي. وفي طرابلس. أدى صانعو الأحذية التحية الفاشية وهتفوا ."163/13" 3األالاء ,أمأاه5دناا/! 


3/أنا/اء ,ع3]01عم 10آ-ع ١1‏ و“ الالاع"قبل أن يستولوا على قطعة زبون. 


ومع ذلك. لاحظ الزوار الأوروبيون أيضًا أنه في عهد بالبو. كان الإيطاليون يعاملون الليبيين بطريقة ما 
بطريقة غير رسمية مفاجئة وسهولة لم تكن نموذجية للأنظمة الاستعمارية الأوروبية. لم يكن الإيطاليون 
يفكرون في العمل جنبًا إلى جنب مع الليبيين في الحقول؛ واستقبل المسؤولون الإيطاليون الوجهاء 
الليبيين بمودة وود كبيرين. ولم يكن هناك تمييز يذكر في استخدام المرافق العامة. كان بإمكان الليبيين 
الإقامة في أي فندق. كما يمكنهم السفر بالدرجة الأولى في وسائل النقل العام كلما أمكن ذلك. لاحظ 
رجل فرنسي أبوي كاره للعرب. سافر إلى ليبيا في عام .1938أن الليبيين لا يقلون عناية جيدة عن 
الأوروبيين. وأشار إلى أنه في ليبياء على الأقل. لم يشعر بالحاجة إلى "تطهير شامل" للسكان العرب كما 


فعل في تونس. 


وكانت "المواطنة الصغيرة" بمثابة مكافأة رمزية لليبيين المسلمين الذين خدموا في إثيوبيا. وكان 


التدبير أيضا 
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تهدف إلى خلق نخبة مواتية للإيطاليين. يمكن الآن لليبيين المؤهلين الحصول على بعض الحقوق والامتيازات 
وخاصة الانضمام إلى المنظمات الفاشية لليبيين - 

دون أن يفقدوا حقوقهم العائلية والميراثية بموجب الشريعة الإسلامية. وبموجب "المواطنة البسيطة" يمكن 
لليبيين ممارسة مهنة عسكرية في الوحدات الليبية؛ العمل كرئيس بلدية لمجتمع عربي -ولكن ليس مجتمعًا 
مختلضًا؛ العمل في المناصب العامة ضمن النظام المؤسسي؛ والانضمام إلى .1010| اع0 303 حلط اناكناال/! 
655032100 التنظيم الحزبي لليبيين. ولكن مقابل هذه "المواطنة الخاصة". كان على الليبي أن يتخلى عن 
حقه في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الحضرية. علاوة على ذلك. فإن "الجنسية الخاصة" كانت 


صالحة فقط في ليبيا. وأشار بادانو إلى أن هذا يضمن عدم "دخول العناصر العربية إلى شبه الجزيرة". 


-كلاوديو جي سيجريء إيتالو بالبو: حياة فاشية 
تعمل هذه الأمثلة على ترسيخ الوعي العنصري الحالي بشكل واضح داخل الفاشية الإيطالية. وهو الوعي الذي كان 
مهتمًا بالهيبة العنصرية الأوروبية. والتي كانت. مع ذلك؛ لا تزال عادلة تجاه رعاياها المكتشفين حديثًا الأقل عنصريًا. وهو 
الوعي الذي قدم المعاملة المناسبة لوضعهم العنصري كما نرى. وفي الفرق بالبو يبرز بين الليبيين والزنوج. تُظهر سياسة 


"المواطنة الصغيرة" أيضًا أنه لم يكن هناك مساواة بين الإيطاليين العرقيين وغيرهم 


سكان المستعمرات الإيطالية داخل إيطاليا. إن فكرة أن فردًا من عرق آخر كان مساويًا للإيطالي في ظل الفاشية بكل الطرق 


كجزء من البناء القومي المدني هي خيال مثير للسخرية للحشد "الفاشي الكلاسيكي" . 


هناك بعض الجوانب البارزة التي تثبت مدى مشاركة الفاشية الإيطالية 


جذور مشتركة مع الاشتراكية القومية في نفس النظرة العالمية. 
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“لاما 


كان الفاشيون ينظرون إلى صعودهم إلى السلطة باعتباره «ثورة. وهي في الوقت نفسه استعادة». وهو ما يبدو مألوفًا إلى حد كبير بالنسبة 


للمثل العليا للثوريين المحافظين الألمان. الذين كانت أفكارهم إلى حد ما مقدمة للاشتراكية الوطنية. 


سعت الفاشية الإيطالية أيضًا إلى إنشاء الإمبراطورية الأوروبية. والتي أطلقوا عليها. وفقًا لأوستريالوف. اسم “الولايات الفاشية المتحدة 


في أوروبا”. 


وأخيرًا. لم يتم السعي إلى التوحيد النهائي لإيطاليا فقط من حيث 

التغلب على الانقسام الإقليمي والقومي. ولكن أيضًا الانقسام التاريخي: كان السياسيون في الفترة الليبرالية قد قصروا بشكل أساسي على "ارتباط" 
التاريخ الإيطالي بعصر غاريبالدي وكاميللو. في هذه الأثناء. كانت الفاشية تعمل بنشاط على استعادة وحدة التاريخ الإيطالي. حيث كانت تربط 
بعضها ببعض وتتصل بالتاريخ الحديث ليس فقط روما القديمة. ولكن أيضًا إيطاليا في العصور الوسطى وإيطاليا في عصر النهضة. مما يشير إلى 
قيمة الدم والروح (أو الدم والتقاليد. مع الكلمة الأخيرة مفهومة بمعنى إيفولا/جوينون للتقليد الكبير) تستمر عبر العصور. لنقتبس من القصيدة التي 


أنهى بها مكيافيلي الأمير: - 10016 3001 ع غمص هنك أءذاقغأ أاوع0 ٠/3106‏ م3016'افالبسالة القديمة لم تمت في القلوب الإيطالية. 
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الساعات النهائية 


لقد وصلنا إلى خاتمة مقالتنا. ويحدونا أمل صادقء أن تساعد هذه القطعة رفاقنا بالفعل على إدراك مدى الاحترام الذي 


يستحقه موسوليني . لأنه يقف على قدم المساواة مع الكثيرين. 


وغيرهم من أبطالنا. ربما لم يكن هتلر. لكنه كان لا يزال منارة رائعة لقيمناء والتي تم التعبير عنها من خلال 


عدسة مركزة ذات طابع وطني إيطالي. في تاريخه 

كان دور موسوليني ذا أهمية متساوية بالنسبة للإيطاليين كما كان لهتلر بالنسبة للألمان. على الرغم من أن الأخير. بالطبع. 
سيحتل مكانة أعلى من حيث موقعه ضمن رؤيتنا للعالم. لقد كان الأمير المكيافيلي. الذي تم إرساله لإكمال عمل توحيد 
إيطاليا وإنشاء دولة إيطالية موحدة. والتي من شأنها أن ترفع نفسه إلى دولة عنصرية متفوقة. لو تم تنفيذ عقيدة إيفولا 


العنصرية. إن مأساة عمل موسوليني غير المكتمل هي نفس المأساة التي تقاسمها جميع أبطالنا في تلك الحقبة. 


في ختام هذه المقالة. نود أن نروي قصة الساعات الأخيرة لموسوليني . على الأقل بإحدى الطرق التي تُروى بها هذه 


القصة. لذلك لن ندعي دقتها التاريخية. وبدلاً من ذلك نركز على الطبيعة الدرامية لهذه الرواية تحديدًا. 


في ليلة 26-27أبريل . انضم موسوليني مع عشيقته كلارا بيتاتشي إلى 200جندي ألماني يعتزمون عبور الحدود. تم 
إيقاف رتل الشاحنات بسبب الحصار الحزبي. وسمح قائده للطابور بمواصلة طريقه. بشرط السماح للألمان فقط بالمرور. 
يعرض ضابط ألماني على موسوليني أن يتنكر بارتداء زي /66/0161216انا 610/3666] ناا والاختباء بين القوات الألمانية الأخرى 


في إحدى الشاحنات. 


يقوم الثوار بالتحقيق في الشاحنة وبالطبع يتعرف عليه أحدهم. 
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06 
قضى هو وكلارا الليل في منزل فلاحي بقرية دونغو. وقد وصلت أخبار اعتقال موسوليني إلى الحلفاء بالفعل. 


القيادة تؤدي إلى صراع بين المخابرات البريطانية و 
الولايات المتحدة على ملكية مثل هذه الجائزة الهامة. يشعر تشرشل على وجه الخصوص بالقلق بسبب مراسلاته 


السابقة مع موسوليني. ولذلك يأمل في التخلص منه قبل أن يتم استجوابه من قبل أي شخص. 


يأخذ العقيد أوديسيو زمام المبادرة وينقل موسوليني وكلارا إلى مكان آخر بحجة كاذبة؛ ويخبرهم أنه أرسل لنقله سرًا 
إلى سويسرا. أثناء الرحلة. كان موسوليني هادنًا. وينام بين الحين والآخر. ويهبط رأسه إلى الأسفل حتى تستقر ذقنه على 
صدره. بعد أن اكتشف مكانًا مناسبًا للإعدام. يطلب 01515نا4من السائق إيقاف السيارة. يأمر موسوليني بالخروج من 


السيارة الذي يطيع دون احتجاج أو مقاومة. 


كانت مشيته ثقيلة. وكان يجر ساقه اليمنى قليلاً. وكان سحاب أحد حذائه قد انفك. ومن سحرية القدر أن تنتهي 
حياته وهو يرتدي الزي الألماني. بعد بضع دقائق تقفز كلارا من السيارة وتجري خلفه. عندما وقف موسوليني في المكان 


الذي أمر بالوقوف فيه. وقفت إلى جانبه. وصدمت شجاعتها بعض الثوار الحاضرين. 


قام العقيد. دون أن يبالي بهاء بفتح قطعة من الورق وقرأ الأمر بإعدام موسوليني. ومع ذلك. يبدو أن موسوليني لم 
يكن يستمع. بل وقف بوقار ورأسه للأسفل. ويحدق في مكان ما على الأرض. بمجرد قراءة الأمر بالكامل. أمسكت كلارا 


بموسوليني حول كتفيه. وأمرها الثوار بالابتعاد عن الطريق إلا إذا أرادت أن تموت معه. لقد أمسكت به بقوة أكبر فقط. 


لقد وقف هناك, يرتجف قليلاً من البرد. وشفتاه زرقاوان. ويتمتم بشيء غير مفهوم سواء لنفسه. أو للأنصار. أو لها, 


أو ريما لله. 
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الساعات النهائية 


وعندما ضغط العقيد على زناد المدفع الرشاش لم يحدث شيء. لم تتبع أي طلقات. يوجه بندقيته الرشاشة 
ويضغط على الزناد مرة أخرى. ولا يزال لا شيء. بعد ذلك مد يده إلى مسدسه وعندما صوبه نحو موسوليني... رفض 
هو الآخر إطلاق النار. لحظة مظلمة وباردة من الرهبة الغامضة تصيب الثوار. يأمر العقيد بعصبية المفوض بالحضور. 


الذي يندفع على عجل ويسلم بندقيته الرشاشة. 


في تلك الوقفة القصيرة. عندما وقف العقيد الأعزل بجوار موسوليني تقريبًا واحدًا لواحد. كان هناك ما يكفي 
من الوقت لمحاولة يائسة للفرار والبقاء على قيد الحياة -بحيرة خلفهم مباشرة. والجبال والغابات في كل مكان. وبدلاً 


من ذلك. ظل الزوجان ثابتين في مكانهما. 


وأخيرّاء سمع صوت إطلاق نار يمزق الصمت المطبق في هذه اللحظة المضطربة. أعقبه صراخ امرأة. بينما 


سقط موسوليني على الأرض دون أن يصدر أي صوت. وقت الوفاة الساعة 4:10مساءً 


لن نخوض في تفاصيل المعاملة الوحشية لجثث موسوليني وكلارا بيتاتشي. سيتم دفن جثة موسوليني في 

النهاية في قبر غير مميز في مقبرة موسوكو. في عام .1946قامت مجموعة من الشباب الفاشيين بقيادة دومينيكو 
ليسيسي باكتشاف الجثة واستخراجها. ونقلها من مكان إلى آخر. متجنبة سلطات "إيطاليا الجديدة". لقد مرت 11 
عامًا قبل أن يتم دفن الجثة أخيرًا في سرداب العائلة في مدينة بريدابيو. مسقط رأس موسوليني. حيث لا تزال حتى 
يومنا هذاء حيث تعد المدينة نفسها معقلًا صغيرًا للمحلات التجارية الفاشية الفخورة والمفتوحة بالإضافة إلى متحف 


على حد علمي. فإن الفاشيين الإيطاليين لا يغنون أغانٍ حزينة. بل على الأكثر تكون حلوة ومرة. ويحتفلون بهذا 
العنصر الأساسي في الشخصية الإيطالية التي تحتضن أقصى درجات الحياة. لا تفكر في أن حياة المرء قد وصلت إلى 


نهايتها -فكر في الحياة التي عاشها. لا تحزن لأنه انتهى. بل كن سعيدًا لأنه حدث. 


موسوليني: الحاضر! 
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